
اتهم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف الولايات 
الــمــتــحــدة بالمساهمة فــي ظــهــور تنظيم »الـــدولـــة الإســامــيــة« الــمــتــطــرف وبــالــتــمــويــل الخفي 

لأنشطة التنظيم.
وقال بوشكوف لدى تقديمه مشروع بيان لمجلس الدوما حول انتهاكات حقوق الأقليات 
بسبب تصعيد الوضع في سورية والعراق يوم الجمعة 14 تشرين الثاني، إن تنظيم الدولة 
ــه نــتــيــجــة لــســيــاســة دول الــخــلــيــج وحــلــفــاء الـــولايـــات الــمــتــحــدة  الإســامــيــة لـــم يــقــم بــنــفــســه وإنــ
والولايات المتحدة نفسها التي كانت لفترة طويلة منشغلة بمهمة »إسقاط الرئيس السوري 
ومــولــت أيــا كـــان«. ولــفــت بــوشــكــوف الانــتــبــاه إلــى تصريحات أحــد أعــضــاء مجلس الشيوخ 

الأمريكي، الذي قال إن الولايات المتحدة خلقت في هذه المنطقة »جنة للإرهابيين«.
وجــــاء ذلــــك غــــداة تــأكــيــد الــمــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــفــيــتــش أنــه 
لايوجد حديث عن مبادرة روسية جديدة بخصوص حل الأزمة في سورية بل عن أفكار 
في هــذا الاتــجــاه، مشيراً إلــى جهود روسية لعقد لقاء لقوى المعارضة في موسكو قريباً.  
وأضاف أيضاً أنه لا يوجد حديث عن حكومة انتقالية بل عن هيئة حكم انتقالية يتفق عليها 

السوريون فيما بينهم، في إشارة منه فيما يبدو إلى بعض مضامين بيان جنيف1.
بـــمـــوازاة ذلـــك قــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة رفــيــعــة إن مــوســكــو تعكف عــلــى تشكيل »مجموعة 
أصدقاء دي ميستورا« التي تضم روسيا والولايات المتحدة والسعودية وتركيا وايــران 
ومصر لدعم جهود حــل الأزمـــة الــســوريــة، وإن الحديث يــدور أيــضــاً عــن عقد اجتماع لهذه 

المجموعة تحضيراً لجنيف 3.
وأوضحت المصادر أن بنود اتفاق جنيف حزيران 2012 ماتزال صالحة، وخاصة ما يخص 
البندين المتازمين وهــمــا مكافحة الإرهـــاب والعملية السياسية فــي ســوريــة والــتــي تشكل 
المصالحة الوطنية على أسس حقيقية، مؤكدة على حرص موسكو واستعدادها لتقديم كل 

ما بوسعها من أجل عقد اللقاءات التشاورية غير المشروطة بين الفرقاء السوريين.
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تتسارع منذ فترة وتيرة الجهود المبذولة لإحياء مسار الحل 
الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة عـــبـــر إنــــعــــاش مـــســـار )جـــنـــيـــف(. وتـــأتـــي 
هذه التحضيرات- التي تشكل مدخاً هاماً للعودة نحو الحل 
الــســيــاســي- لتعبر عــن الــجــهــد الـــذي يــبــذلــه أصــدقــاء ســوريــة من 
جهة، ولتعبر من جهة أخرى عن إجمالي الخسائر التي تلقتها 
»واشـــنـــطـــن« مــنــذ مـــا بــعــد »جـــنـــيـــف-2« وبــخــاصــة تــعــثــر كـــل من 
ــافـــة إلــــى جملة  ــــــش« و»تـــحـــالـــفـــهـــا«، إضـ أداتــــهــــا الــمــســتــحــدثــة »داعـ
التراجعات والأزمـــات الاقتصادية التي تعيشها، الأمــر الــذي لا 
يعني دعم »واشنطن« للحل السياسي بقدر ما يعني رضوخها 
لــه بــهــدف الــعــمــل عــلــى إفــشــالــه مــن داخـــلـــه، ودخــولــهــا فــي عملية 
تكييف أدواتـــهـــا وتــحــديــثــهــا لتتناسب مــع الـــواقـــع الــجــديــد، وهــو 
مــا ستكون احتمالات نجاحها بــه منخفضة هــذه الــمــرة مقارنة 

بالجولة السابقة من جنيف.
إنّ سنوات الأزمــة الثقيلة أثبتت بدماء السوريين وآلامــهــم أنّ 
لا حــل عسكرياً لــأزمــة، بــاعــتــراف كــل الأطـــراف الــيــوم، وأثبتت 
لم  مواقعهم،  كانت  أينما  بطروحاتهم،  المتشددين  تمترس  أنّ 
يــخــدم ســوى أعـــداء ســوريــة والشعب الــســوري، وفــي مقدمتهم 
»واشنطن«، الأمر الذي يضع أمام الجميع مجدداً مهمة الذهاب 
إلى الحل السياسي الذي يعني فتح الطريق أمام إحداث التغيير 
الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل، الــذي يضمن 
ــــى مــــن الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة مـــطـــلـــوبـــاً لــلــتــصــدي لــمــخــتــلــف  ــداً أدنــ ــ حــ
الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه الــشــعــب الــــســــوري، ومــــن بــيــنــهــا مــســألــة 
الإرهـــاب، إذ أن محاربة الإرهــاب والحل السياسي هما خطان 
سياسيان أساسيان مترابطان ومتوازيان، يدفع أحدهما الآخر 
إلــى الأمـــام بينما يـــؤدي فصل هــذيــن المسارين إلــى إجهاضهما 

معاً، وكل على حده. 
وإن هذا التغيير المستحق الذي نضجت ظروفه منذ سنوات، 
لم تنفع محاولات تأجيله وتأخيره المستمرة أحداً سوى أعداء 
سورية، فسمحت لهم بتكريس تدخلهم غير المباشر وتضخيمه 

و»تدعيشه«، ما يجعل خطر التقسيم والتفتيت احتمالًا قائماً.
ــــم مـــا يــشــكــلــه »جـــنـــيـــف-3« مـــن فـــرصـــة لـــانـــفـــراج والــتــهــدئــة  ورغـ
ولوقف استنزاف الشعب والجيش السوريين، إلّا أنّ هنالك من 
يحاول إعاقة هذه الفرصة وتضييعها عبر التأخير والمناورات 
السياسية والتسريبات الإعامية التي لا يبدو لها أســاس من 
الصحة، وكلّه »أمل« في التملص من الاستحقاق المطلوب. إنّ 
خطورة هذا العمل تتركز في أنّ إضاعة هذه الفرصة ستقطع 
خطوة كبيرة إضافية أخــرى في إضاعة سورية معها! فتوالي 
الكوارث في سورية، كان يرتفع تواتراً وحجماً بعد كل فرصة 
ضائعة جديدة، وحسب المواطن أن يقارن الأوضاع قبل وبعد 
ــعــة ســـابـــقـــاً مـــثـــل: الــمــؤتــمــر  كـــل مـــن الـــفـــرص الــضــائــعــة أو الــمــضــيّ
التشاوري في تموز 2011، انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، 
جنيف-2، وغيرها الكثير.. فــي كــل مــرة كانت مساحة الكارثة 
تــمــتــد وتــتــعــمــق، وفــــي كـــل مــــرة كـــانـــت تــتــكــرر وعـــــود »الــحــســم« 
و»الإســــقــــاط«، والنتيجة هــي مــزيــد مــن الــضــعــف لــكــل الأطـــراف 
الـــســـوريـــة، ومـــزيـــد مـــن الـــدمـــاء والــــخــــراب والــتــهــجــيــر والاعــتــقــال 

والخطف والكوارث بأنواعها المختلفة..
إنّ مــســاري الــتــعــامــل مــع الأزمــــة الــســوريــة أصــبــحــا واضــحــيــن كل 
الوضوح، فهنالك مسار التخريب والدمار والإرهــاب واستمرار 
الــذي تدعمه »واشنطن« وحلفاؤها وهــو بطبيعته معادٍ  القتال 
لــمــصــالــح الــشــعــب الــــســــوري، ومـــســـار الـــحـــل الــســيــاســي وتــوحــيــد 
الشعب الــســوري بوجه الإرهـــاب وفتح بــاب التغييرات العميقة 
الــمــســتــحــقــة أمــــام الــشــعــب الـــســـوري وبـــيـــده، وهــــو الــمــســار الـــذي 
تدعمه روسيا وحلفاؤها وهو بطبيعته ياقي مصالح السوريين 
العميقة. لــذلــك فـــإنّ مهمة الوطنيين الأســاســيــة، فــي أي المواقع 
كانوا، هي العمل من أجل دفع عجلة الحل السياسي، وسد الذرائع 

التي تستخدمها مختلف قوى التشدد والإرهاب بأشكالهما.

08121516المهمة الأساسية
الافتتاحية

انترنت فرصة لا ينبغي إضاعتها

 تحركات روسية بالجملة
بخصوص إحياء مسار الحل السياسي السوري

قـــال مــوفــد »روســيــا الــيــوم« إلـــى الــحــدود التركية 
السورية إن قوات الحماية الشعبية استطاعت صد 
هجوم نفذه مقاتلو تنظيم الدولة الإسامية على 
الجهة الجنوبية من مدينة عين العرب- كوباني، 
مــوضــحــاً أن هـــذه الـــوحـــدات اســتــطــاعــت قــتــل نحو 
أربعين من مقاتلي التنظيم في مواجهات وقعت 

شرق وجنوب المدينة خال نهار يوم الجمعة.
ويأتي ذلك في وقت تقدمت فيه وحدات الحماية 
الشعبية شرق عين العرب- كوباني وجنوبها، 
كما خاضت معارك مع تنظيم الدولة الإسامية 
غـــرب الــمــديــنــة، فــي حــيــن أمــطــر مسلحو تنظيم 
الدولة المنطقتين الغربية والشمالية الحدودية 

بوابل من قذائف الهاون.
وكــــان الــمــدافــعــون عــن الــمــديــنــة قــطــعــوا الأربــعــاء 
الـــمـــاضـــي طـــريـــقـــاً رئــيــســيــا يــســتــخــدمــه »داعـــــش« 
لاستقدام التعزيزات والإمدادات بهجوم شنوه 
ــنـــة، حــيــث  عـــلـــى مــــواقــــع لــــه جـــنـــوب شـــــرق الـــمـــديـ
الـــذي يسيطر على  الإرهـــابـــي  التنظيم  يستقدم 
مــنــاطــق واســعــة فــي ســوريــة والـــعـــراق تعزيزاته 
ــبـــة الــتــي  ــقـــريـ وإمـــــــداداتـــــــه مــــن مـــحـــافـــظـــة الــــرقــــة الـ

يسيطر عليها، ومن معاقله في محافظة حلب.

ǩ روسيا اليوم

 مقتل 41 مسلحاً
من »داعش«في عين العرب- كوباني

أزمة   الكهرباء

استهتار   بالمواطنين
موازنة ٢٠1٥

لا للصالح   العام
العملية   التربوية

فساد  وظلامية
أراضي 4٨ 

ترحيل مبرمج
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المتابع لسير العمليات الانتخابيّة المستمرَّة 
ــــة، وبــــقــــيــــة  ــمــ ــ ــــاصــ ــعــ ــ الــ فـــــــي دمــــــشــــــق  إلــــــــــى الآن 
ــافــــظــــات يـــســـتـــطـــيـــع أن يـــــــرى بـــســـهـــولـــة  ــمــــحــ الــ
الـــــتـــــنـــــاقـــــض بـــــيـــــن مــــــــا يــــــــمــــــــارس أثــــــــنــــــــاء ســـيـــر 
الانـــتـــخـــابـــات، وبــيــن مـــا يــقــولــه الــقــيــمــون على 
الانتخابات.. وما أصدرته قيادة الاتحاد قبيل 
بدء الانتخابات ببيانها الذي أكدت فيه على 
ديمقراطيّة الانتخابات النقابية، وأن الاختيار 
القادرين على  النقابيين  سيكون لأكفاء من 
تحمل مسؤوليات العمل النقابيّ في المرحلة 
الــقــادمــة لــلــدفــاع عــن الــقــطــاع الــعــام، ومــحــاربــة 
الــفــســاد بــكــل ألـــوانـــه وأشــكــالــه خـــاصـــةً الــفــســاد 
ــيـــر ومــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــاب. هـــنـــا لابــــــد مــن  ــبـ الـــكـ
طرح سؤال يجريّ تداوله بشكلٍ واسع في 
الوسط النقابيّ حول حجم المعايير الحقيقية 
التي اعتمدتها قيادة الحركة لتحقق ما جاء 
في بيانها الانتخابيّ من أجل انتقاء الكوادر 

النقابيّة للقوائم المقدّمة للعمال؟!.
ولــــــــلإجــــــــابــــــــة عــــــلــــــى هـــــــــــذا الــــــــــســــــــــؤال لابـــــــــــد مـــن 
ــــع، لـــنـــرى  ــائـ ــ ــــوقـ ــــن الـ اســــتــــعــــراض مـــجـــمـــوعـــة مـ
بــعــدهــا مـــدى الــتــوافــق بــيــن الــقــول والــفــعــل في 

إجراء الانتخابات في هذه الظروف.
الـــهـــيـــئـــات  فــــــي  تـــغـــيـــيـــر طــــفــــيــــف  أولًا: جــــــــرى 
الــقــاعــديّــة الــســابــقــة مــن لــجــان نــقــابــيــة ومــكــاتــب 
نقابات، وهذه الهيئات بمجملها قادت العمل 
الــنــقــابــيّ خـــال الـــــدورة الــســابــقــة، ولـــم تتمكن 
من تحقيق انجازات فعليّة يلمسها العمال في 
مواقع عملهم أو في مستوى معيشتهم التي 
تدنت كثيراً إلــى أن وصــل معظم العمال إلى 
حافة الجوع الذي ترافق بالتهجير والنزوح 

وغيره من الكوارث التي حلّت بهم.
ثانياً: ارتفاع منسوب التذمَّر والاستياء بين 
الكثير من العمال لطريقة إدارة الانتخابات، 
وتجاه العديد من القيادات الذين اعتمدوا في 
الــقــوائــم، وهـــم جُـــربـــوا خـــال الــســبــع ســنــوات 
السابقة »الــــدورة 25« وهــي مـــدّة كــافــيّــة كي 
تكتشف فيها القدرات والإمكانيات والمواقف 
الرضا  عــدم  عــن  والتعبير  النقابية،  للقيادات 
مـــن الـــعـــمـــال لـــمَّـــا يــتــم تــرتــيــبــه جــــاء مـــن خــال 
الانــتــخــابــات فــي الــعــديــد مــن الــلــجــان الــنــقــابــيّــة؛ 
وبـــعـــضـــهـــا اســــتــــطــــاع أن يـــحـــقـــق نــــجــــاحــــاً فــي 
الانتخابات ويخرق القائمة، وهذا ما تم على 

خاف ما هو مرسوم.
المختلفة في الاختيار،  الجهات  ثالثاً: تدخّل 
والإقـــــــــــــــــــــرار الــــــنــــــهــــــائــــــيّ لـــــــوضـــــــع الــــمــــرشــــحــــيــــن 

المتقدمين.
رابعاً: جرى مساءلة العديد من العمال الذين 
تـــقـــدمـــوا لــانــتــخــابــات مـــن خـــــارج الــقــائــمــة من 
إداراتـــهـــم، وهـــذا الــفــعــل فــي حــد ذاتـــه ينتقص 
ــــن يـــرونـــه  ــيــــار مـ ــتــ ــــي اخــ ــعــــمــــال فـ ــة الــ ــ ــريّـ ــ ــــن حـ مـ
ــبـــدأ  ــــارض أيــــــضــــــاً مــــــع مـ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــنــــاســــبــــاً، وهــــــــو يـ
الـــحـــريّـــات الــديــمــقــراطــيّــة والــنــقــابــيّــة الــمــصــادق 
عليه من الحكومة السوريّة ومجلس الشعب 

السوريّ.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

هل تحققت استقلالية 
النقابات في الانتخابات؟!

تزداد الحاجة 
الاجتماعيّة 
والسياسيّة 

والوطنيّة لرفع 
صوت العمال 

السوريين 
المدافعين 

الحقيقيين عن 
سورية..

انتخابات »ريان بلاست«.. انتهاكات بالجّملة

ǧ مراسل قاسيون

 إن جملةً من التجاوزات والانتهاكات عاشتها الانتخابات 
في قطاعنا وعلى رأسها ما يليّ:

ــــراء الانــتــخــابــات وفـــق الــقــائــمــة الــمــغــلــقــة بــمــا يخالف  1- إجـ
الثامنة الجديدة، وبما يخالف  الــســوريّ بمادته  الدستور 
ــعـــمـــال الــــــذي دعـــا  ــعــــام لـــنـــقـــابـــات الـ بـــيـــان رئــــاســــة الاتــــحــــاد الــ
لانتخابات حرة وديمقراطيّة تتيح للعمال الاختيار الحر 

لممثليهم في مختلف القطاعات.
2- غياب مندوب وزارة العمل كما تجريّ العادة.

3- عــدم إعـــان قــوائــم الناخبين فــي المعمل ضمن لائحة 
الإعــانــات فــي الفترة المحددة لها والــمــقــررة بين 10/28 

و11/3 من الشهر الجاريّ.
4- عـــدم إعــــان أســمــاء الــمــرشــحــيــن الــذيــن قــبــلــت طلباتهم 
ــــدء  ــــل بـ ــبـ ــ ــا قـ ــهــ ــنــ ــــم، والاكـــــــتـــــــفـــــــاء بــــــــالإعــــــــان عــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــرشـ وتـ

الانتخابات.
ــلــــفــــة بــــــــالإشــــــــراف عــلــى  ــة الــــمــــكــ ــنــ ــلــــجــ 5- رفــــــــض رئـــــيـــــس الــ
الانــتــخــابــات تـــدويـــن أيّ اعـــتـــراض مـــن الاعـــتـــراضـــات الــتــي 

تقدم بها المرشحون حول البنود السابقة.
البعثيين  العمال  اللجنة المشرفة بتهديد  6- قيام رئيس 
عــلــنــاً وأمــــام زمــائــهــم، وأن مــن يــصــوَّت مــنــهــم لــغــيــر قائمة 
الجبهة سيفصل من الحزب وسيحاسب على ذلك. وهو ما 
يشكّل مخالفة صريحة لقانون التنظيم النقابيّ ولدستور 

الجمهوريّة العربيّة السوريّة.
7- تـــدويـــن أســـمـــاء الـــعـــمـــال الــبــعــثــيــيــن مـــن رئـــيـــس الــلــجــنــة 
المشرفة وخاصةً الذين صوتوا داخل الغرفة السريّة ضمن 
انتهاك لحقّهم في  للعمال، وفــي  عملية ترهيب وتخويف 
الانــتــخــاب الــســريّ والــحــر لممثليهم مــن العمال المدافعين 
عن حقوقهم، كما أدعــى أنــه مكلف بعدم السماح بـ»خرق 
قائمة الجبهة تحت أيَّ ظرفٍ كان« مما أدى إلى انسحاب 
عدد من العمال من عملية التصويت بهذه الطريقة الفجَّة.

شهدت 
انتخابات 

اللجنة النقابيّة 
لمعمل »ريان 

بلاست« في 
السويداء 

الثلاثاء الماضيّ 
)وهي اللجنة 
الوحيدة التي 

جرَّت فيها 
انتخابات بين 

خمس لجان 
تابعة لنقابة 
عمال النفط 
والصناعات 

الخفيفة، حيث 
جرى تزكيّة 

اللجان الأربع 
الباقيّة دون 

انتخابات(.

نجاحات وهميّة
وفـــي بــعــض التفاصيل اشــتــرك فــي الانــتــخــابــات 205 عــمــال من 
ــاً يـــحـــق لـــهـــم الـــتـــصـــويـــت أيّ أقـــــل مــــن الــنــصــف،  ــامــ أصـــــل 419 عــ
و»فازت« قائمة الجبهة كاملةً، ودون أيّة »خروقات« كما أراد 
لــهــا رئــيــس الــلــجــنــة الــمــشــرفــة، ومــــن يــشــاركــه فـــي عــقــلــيــة الــمــادة 
ــقـــديـــمـــة« مــــن الـــدســـتـــور الـــــســـــوريّ. ولــــكــــنّ فــــي إطــــار  الـــثـــامـــنـــة »الـ
الــتــســاؤل لــيــس إلا: هـــل كـــان هـــذا »الانـــتـــصـــار« انـــتـــصـــاراً لعمال 

المعمل ولحقوقهم المصانة دستورياً؟!. 
إن هـــذا الــــرأي لــم يــكــن عــيّــنــة واســعــة مــن الــعــمــال الــذيــن التقتهم 
»قـــاســـيـــون« عــلــى هــامــش الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
آرائهم السابقة المعارضة لإجراءات كهذه، والتي نشرناها تباعاً 
في أعداد سابقة، ومن خال مقالاتٍ عديدة عن خروقات اللجنة 
السابقة لمعمل »ريان باست« التي بقيّت بعد الانتخابات على 

حالها بتغييرات طفيفة لا تعبَّر عن تلك الآراء.

حماية المكتسبات
إنّ ممارسات من هذا النوع تشكّل مساساً بحق العمال في في 
اختيار ممثليهم الفعليين، وتشكّل بالتاليّ إساءة لدور النقابات 
العماليّة. وفــي ظــرف الأزمـــة الوطنيّة  فــي حمايّة المكتسبات 
العميقة الــتــي تعيشها الــبــاد، فـــإن الإســــاءة لا تــقــف عــنــد هــذه 
الحدود.. ففي الوقت الذي تزداد فيها شراسة قوى الليبرالية 
وتجار الحروب والفاسدين الكبار، تزداد الحاجة الاجتماعيّة 
والسياسيّة والوطنيّة لرفع صوت العمال السوريين المدافعين 
الحقيقيين عن سورية وعــن الشعب الــســوريّ. وفــي المرحلة 
الخطرة التي نعيشها، تشكل تجاوزات من هذا النوع مساعدة 
مباشرة لقوى الليبرالية )قوى السوق والسوء( التي تساهم 
في إنهاك الاقتصاد السوريّ والمواطن السوريّ، وذلك عبر 
إضــعــاف جهة أســاســيّــة مــن الــجــهــات المعنية بــالــدفــاع عــن لقمة 
الــمــواطــن الـــســـوري وعـــن ســـوريـــة، الــجــهــة الــتــي تــشــكــل واحــــداً 
من أهم منابر الطبقة العاملة السوريّة، الاتحاد العام لنقابات 

العمال. 

إساءة دائمة للعمال السوريين في لبنان
ǧ محرر الشؤون العماليّة

يتعرض العمال الــســوريــون فــي لبنان يومياً لإســـاءات وانــتــهــاكٍ لحقوقهم 
وكرامتهم، إذ جاءت آخر الانتهاكات من خال قرارٍ جديد صادر عن مجلس 
بــلــديــة »بــرجــا« وبــعــض الأحــــزاب الــوطــنــيــة، والــــذي رأى فــيــه الــبــعــض يمثل 

المزاج العام لدى معظم اللبنانيين.
الذلّ والإهانة في القرار الجديد بدا واضحاً حين رأى في السوريين مجرَّد 
متشردين أو متسولين، وذلك حين نصّ بالحرف على »عدم إيواء العمال 
السوريين في الغرف والمستودعات والماجئ والأبنية قيد الإنشاء دون 
كفالة مقاول أو مهندس معروف، يُعّرف عنهم ويضمن إقامتهم، ويتحمل 
المسؤولية عن وجودهم تحت طائلة الإخاء الفوريّ ودون سابق إنذار«.

وطــالــب الــقــرار العاملين السوريين الــذيــن يعملون فــي مــؤســســات خاصة 
أو بــــدوام مــخــالــف لــقــرار مــنــع الــتــجــول »الــــذي يــبــدأ مــن الــســادســة مــســاءً« 
التوجه الى مبنى البلدية مع صاحب المؤسسة أو من يمثله قانونياً لتعبئة 
استمارة تخوله الحصول على »تصريح تجول« على أن يُعمل بهذا القرار 
اعتباراً من 15/ 11/ 2014. وهذا يؤكد الطريقة الفجّة في التمييز والعداء 
ضــد الــســوريــيــن، والــتــي تضع الأرضــيّــة لأن يــكــون هــذا الـــرأيّ مناخاً عاماً 

لدى كل اللبنانيين.
يذكر أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى وجود 1،1 مليون لاجئ سوريّ 
في لبنان رغم أن بنيته الأساسيّة لا تلبيّ احتياجات سكانه البالغ عددهم 

أربعة مايين نسمة، مما خلق مناخاً عدوانياً تجاه الاجئين السوريين.
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ǧ  أبو فهد
إن جماهير العمال تهتم كثيراً بمطالبها 
وبتحسين معيشتها، غير أنها بالوقت 
ــفــــســــه تــــتــــأثــــر بــــالــــقــــضــــايــــا الـــســـيـــاســـيـــة  نــ
ــة الــــــتــــــي يــــعــــيــــشــــهــــا وطــــنــــهــــا  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ والــ
وشعبها، لأن لهذه القضايا السياسية 
ــة الــــــتــــــي يــــعــــيــــشــــهــــا وطــــنــــهــــا  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ والــ
وشعبها عاقة وثيقة أيضاً بمعيشتها 
وظــــروف حــيــاتــهــا، ولــهــا تــأثــيــر مباشر 

على أوضاعها الاقتصادية نفسها.
الشغيلة  العاملة وجماهير  إن طبقتنا 
الأخـــــرى تـــعـــرف جـــيـــداً أن الاســتــعــمــار 
والصهيونية و»إسرائيل« ليست قوى 
معادية لاستقال والتقدم والسيادة 
ــــردت  ــــة فـــحـــســـب، ولـــيـــســـت شـ ــيّ الــــوطــــنــ
ــيـــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــي وطــــــردتــــــهــــــم مـــن  ــ ــلـ ــ مـ
ديــارهــم فقط، وإنــمــا هــي تشكل سبباً 
هاماً لزيادة الضرائب عليها وحرمانها 
التنمية  وعرقلة  وتشريدها  وإفــقــارهــا 
أيــضــاً عامل  الاقتصادية لبلدها، وهــي 
ــة الـــثـــوريّـــة  رئـــيـــســـيّ فـــي عــرقــلــة الــعــمــلــيّ

للتطور نحو الاشتراكية.
ــــيّ أن كـــــل إهـــــمـــــال مـــــن حـــزبـــنـــا  ــهـ ــ ــــديـ وبـ
ــــريّ يــــدع  ــكــ ــ ــفــ ــ لـــلـــنـــضـــال الــــســــيــــاســــيّ والــ
ــة  ــاً لـــلـــتـــأثـــيـــرات الــســيــاســيّ الـــمـــجـــال رحــــبــ
البرجوازيّة  أو  البرجوازيّة  والفكريّة 
الـــــــــصـــــــــغـــــــــيـــــــــرة، وحــــــــــتــــــــــى لــــــلــــــتــــــأثــــــيــــــرات 
ــاً عــلــى  ــتـــعـــمـــاريّـــة والـــرجـــعـــيّـــة أيــــضــ الاسـ

أوساط الطبقة العاملة.
ــعــــارضــــة  ــــوز مــ ــــجــ والــــحــــقــــيــــقــــة أنـــــــــه لا يــ
ــيـــاســـيّ  ــــولـــــوجـــــيّ والـــسـ ــــديـ الــــنــــضــــال الايـ
الاقــتــصــاديّ.  بالنضال  العاملة  للطبقة 
إن جــمــيــع هــــذه الأشــــكــــال الـــثـــاثـــة مــعــاً 
تكوّن وحــدة مترابطة تؤثر وتتفاعل 

مع بعضها وتكمل بعضها الآخر.
إن الاقتصار على النضال الاقتصاديّ، 
ووضع الشعارات المطلبيّة وخصوصاً 
بعد أن حققت الطبقة العاملة مكاسب 
كبيرة ومنجزات عظيمة بتأثير قوى 
سياسية تقدمية لها قواعدها الشعبية، 
ــاعــــد عــلــى  ــفــــيّ وحـــــــــــده، ولا يــــســ ــكــ لا يــ
الــتــقــرب مــن هـــذه الــقــوى وجماهيرها 

وعلى إقناعها بأفضلية حزبنا.
إن طـــبـــقـــتـــنـــا الــــعــــامــــلــــة وقــــــــد تـــمـــرســـت 
بـــالـــنـــضـــال الــــوطــــنــــيّ مــــن أجـــــل الـــحـــريـــة 
والسيادة والاستقال ضد الاستعمار 
وضد مشاريعه الاستعمارية المختلفة، 
وتــمــرّســت بــالــنــضــال ضــد الــبــرجــوازيّــة 
الـــــــــكـــــــــبـــــــــرى وضـــــــــــــــد ايــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــتــــــهــــــا 
وســيــاســتــهــا وأحـــزابـــهـــا ومــؤســســاتــهــا. 
ــــي تــتــحــلــى بـــحـــس ســــيــــاســــيّ عــــال،  وهــ
الاســــــتــــــعــــــمــــــار  مــــــــــــحــــــــــــاولات  كــــــــــل  وإن 
ــــة لإبـــــعـــــادهـــــا عــــــن الــــمــــســــرح  ــيـ ــ ــعـ ــ والـــــرجـ
السياسيّ وحصر نضالها وتنظيماتها 
النطاق  المطلبيّ،  النطاق  النقابية في 
الاقتصاديّ، باءت بالفشل أمام الوعيّ 
الــطــبــقــيّ والــنــضــال الــســيــاســيّ لطبقتنا 

العاملة.
فقرة من كراس )حول تركيب الحزب 

الشيوعيّ الطبقيّ(
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العلاقة المتبادلة 
بين أشكال النضال..

من الأرشيف
العمالي

التأمين الصحيّ في ملعب ثلاث جهات..
كل ترفض بطريقتها.. والخاسر الأكبر العامل

ǧ علي نمر
كان من المفترض أن تشمل عملية التأمين الصحيّ على التغطية 
الــكــامــلــة لـــأمـــراض الــحــرجــة، إضــافــة إلـــى تغطية جــمــيــع العمليات 
الجراحيّة وتــرك بقية الأمــور للعامل، الــذي يبقى همه الأساسيّ 
الــطــبــيّ، بــل إذا مــا أصيب  ليس ثمن معاينة الطبيب أو التحليل 
بــمــرض يــســتــطــيــع أن يــتــعــالــج ويـــدفـــع تــكــلــفــة عـــاجـــه، وخــصــوصــاً 
الأمــــــراض الـــتـــي لا يــمــكــن لأيّ عـــامـــل مــواجــهــتــهــا مـــاديـــاً وصــحــيــاً. 
حتى التحاليل ومراجعة الطبيب أو شراء دواء الذي كان يدفعها 
العامل في أغلب الأحيان أصبحت تشكل عبئاً عليه في هذا الوضع 
التي  الشهريّة  لمصاريفه  الصعب، ومصروفاً مضافاً  الاقتصاديّ 

تبتلع الراتب من الأسبوع الأول من كل شهر.

 منغصات التأمين
على الــرغــم مــن أن الخدمة المقدمة مــن مختلف شــركــات التأمين 
الصحيّ تكون واحدة لجميع المتعاقدين، باعتبار الجهة المشرفة 
عليها الــســوريــة للتأمين، ومعظم الإجــــراءات هــي ذاتــهــا، فــإن من 
الــصــعــب ضــبــط هــــذه الـــشـــركـــات، وخـــاصـــة فـــي الــــظــــروف الــحــالــيــة 
القاهرة والاستثنائية التي تمر بها الباد، والتي يمكن تسميتها 
مرحلة الــضــيــاع فــي الــحــقــوق والــواجــبــات، ضــيــاعٌ لحقوق الطبقة 
ــة، وانــــتــــقــــاصٌ فــــي الــــواجــــبــــات الـــمـــقـــدمـــة، الأمــــر  ــ ــــوريّـ ــــسـ ــلـــة الـ ــامـ الـــعـ
الـــذي عــرض مــشــروع التأمين الــصــحــيّ منذ تأسيسه عــام 2010 
لانتقادات وشكاوى كثيرة من العمال وممثليهم في الاتحاد العام 
لنقابات العمال، في وقتٍ كانت مطالباتهم دائماً تتجه نحو تأمين 
خدمة صحية نوعية بتكلفة بسيطة، لكنَّ الحظ خانهم فتحول إلى 
عــبء عليهم، والمفاجأة أن بعض العمال من قهرهم طالبوا في 

أوقاتٍ سابقة بإلغائه أو إلغاء عقود تأمينهم على الأقل.

تصريح وجدل!
آخر التصريحات المثارة في قضية التأمين الصحيّ، جاءت على 
لسان مدير التأمين الصحيّ في وزارة الصحة »ماجد الحجي« 
حين قــال: »إن جميع المعنيين في ملف التأمين الصحيّ دخلوا 
فـــي دوامـــــة الـــجـــدال حــــول قــيــمــة الــقــســط الــتــأمــيــنــيّ، حــيــث طــالــبــت 
المؤسسة العامة السورية للتأمين برفع قيمة قسط التأميني، في 
حين أن الاتحاد العام لنقابات العمال رفض رفع القسط التأمينيّ 
على حساب العمال، والحكومة من طرف ثالث رفضت أن يكون 

رفع القسط التأمينيّ على حسابها«.
الافت في تصريح »الحجي« كشفه للآليّة الفاشلة التي تم فيها 
الاتفاق على المشروع، مؤكداً »أن الجميع دخلوا دوامة السجال 
حول نسب الحسم والعمولات المفروضة على مقدميّ الخدمات 
الــطــبــيــة، فـــالأطـــبـــاء والـــصـــيـــادلـــة مـــن مـــقـــدمـــيّ الـــخـــدمـــات يــرفــضــون 
أتعابهم لأيَّ  الــمــفــروضــة على  الكبيرة  نسب الحسم والــعــمــولات 
جهة كانت، والمؤسسة العامة السورية للتأمين، وشركات إدارة 
المفروضة،  الطبية تصرّ على نسب الحسم والعمولات  النفقات 
والــنــقــابــات المهنية الطبية تــصــرّ عــلــى نــســب الــحــســم والــعــمــولات 

الجميع دخلوا 
دوامة السجال 

والجدل حول 
نسب الحسم 
والعمولات 

المفروضة على 
مقدميّ الخدمات 

الطبية!

أوضحت التجربة 
بعد مرور خمس 

سنوات على سير 
العملية التأمينية 

الخاصة بمشروع 
عقد التأمين 

الصحيّ، أنه لم 
يكن سوى عنوان 
فضفاض فقط، 

لقضية مهمة 
تخص مئات الآلاف 

من العمال بأفق 
ضيق!!.

العائدة لها، ووزارة الصحة ترفض تشريع أيّ نسب حسم أو 
عـــمـــولات لأيَّ جــهــةٍ كــانــت لــيــس لــهــا تــشــريــع قــانــونــيّ أو توجيه 

حكوميّ«.
الــســؤال هنا: ما عاقة العامل بكل ما تم ذكــره آنفاً إن كانت كل 

تلك الجهات وافقت في البدايّة على صيغة واحدة للمشروع؟!.

تعرفة الأجور 
لـــم يــكــتــف الــحــجــي بـــهـــذا الـــقـــدر مـــن الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــيــن الــجــهــات 
الثاث، وإنما أشار أن الأطباء وأصحاب المخابر ودور الأشعة 
ومعامل الأدويــة يطالبون وزارة الصحة برفع أجورهم لتواكب 
ارتفاع ثمن المواد الأوليّة، موضحاً أنه وفي حال موافقة وزارة 
ــــع تـــعـــرفـــة الأجــــــــور، ســتــحــتــجّ الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة  الـــصـــحـــة عـــلـــى رفـ
الــســوريــة للتأمين على ذلــك، ولها مبررها فــي ذلــك وهــو أن هذا 
التوجه سيدخل المؤسسة في خسارة مالية كبيرة، وإذا رفضت 
الــــــــوزارة رفــــع تــعــرفــة أجـــــور الأطــــبــــاء وأصــــحــــاب الــمــخــابــر ودور 
الأشـــعـــة ومــعــامــل الأدويـــــة ســيــحــتــجّ هــــؤلاء عــلــى ذلـــك معللين أنــه 
التهديد بإيقاف تقديم  سيدخلهم في خسارة مالية كبيرة، ويتم 
الخدمات التأمينية والدوائية، فأيّة جهة منها على حق يا ترى؟!.

رفض عماليّ
حــيــن تــوجــيــه الــــســــؤال لأيَّ عـــامـــل عـــن مــــدى اســـتـــفـــادتـــه مـــن عقد 
الــتــأمــيــن الــصــحــيّ مــنــذ تــأســيــســه، تــكــون معظم الإجـــابـــات وخــاصــة 
فــي المحافظات الأخـــرى، أنــه ومنذ حصوله على بطاقة التأمين 
ــــة خــدمــة  الــصــحــيّ وبـــعـــد مـــــرور خــمــس ســـنـــوات لـــم يــســتــفــد مـــن أيّـ
طبية تذكر، ومنتقدا في الوقت ذاته الاتحاد العام لنقابات العمال 
لــعــدم قيامه بــالــدور المطلوب منه فــي إلـــزام الأطــبــاء والصيادلة 
بتقديم الخدمات للعاملين كما في بنود العقد الموقع بين التأمين 
ــة وتــلــك الــشــركــات، الــتــي أضــحــت حجتها كــبــاقــي وزارات  الــســوريّ
الدولة في تقديم الأسطوانة »المشلوخة« في »شبكة الأنترنيت 
متوقفة« أو »معظم الشركات متوقفة عن العمل بسبب وقوعها 
في المناطق الساخنة وبالتاليّ فقدان الأدويّة المطلوبة للمرضى« 
أو »عدم وجود فروع لشركات التأمين في المحافظة المعنيّة.  

أقـــرّ كــان يستهدف في  التأمين الصحيّ حين  الطامة الكبرى أن 
مرحلته الأولـــى، والــتــي بـــدأت عــام 2011 تشميل نحو 750 ألف 
موظف في القطاع الإداريّ، على أن تتبعها مرحلة ثانية بتشميل 
500 ألــــف مـــن مــتــقــاعــديّ الـــدولـــة فـــي الــقــطــاع الـــعـــام والــمــنــظــمــات 
الشعبية من المدنيين والعسكريين، فكانت المصيبة أننا »بلطنا« 
ــعــدْ، والمرحلة الثانية مــا تــزال  فــي المرحلة الأولـــى ولــم نكمَّلها بَ

حلماً!!.
 الــســؤال الـــذي لابــد مــن طــرحــه فــي النهاية هــو: لــمــاذا لــم يشرح 
لنا مسؤولو التأمين الصحيّ مكامن الخلل في المشروع؟ ومن 
المسؤول عن الأخطاء المتراكمة؟ ولماذا الاستمرار فيه وعدم 
إلــغــائــه، وإيـــجـــاد الــبــديــل الـــائـــق عــنــه لــلــعــمــال طــالــمــا يــعــتــبــر مكسباً 

عمالياً ونقابياً بجدارة؟!!.
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العمال الموريتانيون يرفضون 
الاعتراف بفصل أيًّ منهم

هدد العمال غير الدائمين في 
القطاعات الحكومية بموريتانيا 

بتنظيم احتجاجات متواصلة أمام 
الوزارات المعنية والقصر الرئاسي، 
نهاية الأسبوع الجاري ابتداء، وذلك 

بهدف الضغط لتلبية مطالبهم.

وطالب المكتب الدائم للعمال غير الدائمين 
ــثـــاثـــاء  الـ عــــقــــده  اجــــتــــمــــاع  ــــال  )PNP(، خــ
الماضيّ في العاصمة نواكشوط، الرئيس 
الــمــوريــتــانــي بــتــســويــة أوضـــاعـــهـــم وضــمــان 
ــــدر تـــحـــدث  ــــصـ ــة؛ بـــحـــســـب مـ ــ ــافــ ــ حـــقـــوقـــهـــم كــ

لـ»صحراء ميديا«.
وأكد المصدر أن المكتب شدد على وحدة 
العمال، وعــدم الاعــتــراف بفصل أيّ منهم، 
مشيراً إلــى رفــض ما توصلت إليه اللجنة 
المشتركة بين وزارتيّ الوظيفة العمومية 
والمالية بخصوص تسوية وضعية العمال 

غير الدائمين.
وكــــــان الـــعـــمـــال غـــيـــر الـــدائـــمـــيـــن قــــد نــظــمــوا؛ 
منذ مطلع أبريل 2013، سلسلة تظاهرات 
أمــــام الــقــصــر الـــرئـــاســـيّ لــلــمــطــالــبــة بتسوية 
المشاكل التي يعانونها، والتي من أهمها:

- غياب إطار قانونيّ يكفل الحقوق
)CNAM( ّالحرمان من التأمين الصحي -

- تدنيّ الرواتب وتأخرها بشكل دائم.
- غـــيـــاب كـــشـــوف الــــرواتــــب الــــصــــادرة عن 
ــا هــــو حــــــال الـــعـــمـــال  ــمـ مــصــلــحــة الــــــرواتــــــب كـ

الرسميين.
ــــاءات  ــفـ ــ ــكـ ــ - غـــــيـــــاب الـــتـــعـــيـــيـــن لأصــــــحــــــاب الـ
وأصــحــاب الأقــدمــيــة، )خــاصــة فــي وزارات 
الداخلية والامركزية، والمالية، والإسكان، 

والتعليم، الخ..(.

المحكمة العمالية تنتصر لعمال »ميناء الحاويات« بالعقبة

وبموجب قرار المحكمة سيحصل العمال على مكافأة 
نــهــايــة خـــدمـــة بـــواقـــع 36 شــــهــــراً، وزيـــــــادة بــــدل الــســكــن 
25 ديناراً ليصبح 200 دينار، وزيــادة نسبة الأربــاح 
لتصبح3.5%، وتكون   ،%1.5 الموظفين  على  الموزعة 
مرتبطة بــمــؤشــرات الأداء، وإقــــرار عـــاوة 60 ديــنــاراً 

لمشغلي الآليات.
وأقرت الاتفاقية نظام بعثات دراسيّة لأبناء الموظفين 
بعدد أربعة بالإضافة إلى صرف مبلغ 50 دينار حقيبة 
مــدرســيــة لأبـــنـــاء الــعــامــلــيــن، وصــــرف مــبــلــغ 100 ديــنــار 
حقيبة جامعية لكل ابن من أبناء العاملين في الشركة، 
المتقاعدين وزوجاتهم بالتأمين  بالإضافة إلى شمول 

الصحيّ لمدة 5 سنوات.
وفي سياق متصل قامت شركة ميناء حاويات العقبة 
بنشر إعان للموظفين بتطبيق نظام النوبات ابتداء 
مــن بــدايــة الــعــام 2015. فــي حين أعلنت النقابة العامة 
الــنــوبــات  الــمــوانــئ والتخليص أن نــظــام  للعاملين فــي 
المعمول به حالياً هو من الحقوق المكتسبة للعاملين، 
مشيرة إلى أن أيَّ تعديل في نظام النوبات يجب أن 
يكون بالتوافق بين الشركة والنقابة العامة؛ بحيث يتم 
استفتاء الموظفين حول أيّ نظام يمس في حقوقهم 

المكتسبة.
يــشــار أن الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة نــفــذت إضــــرابــــاً فـــي تــشــريــن 

ــــراب ســبــعــة أيـــام  الأول مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــيّ، اســتــمــر إضـ
مـــتـــتـــالـــيـــة، وجـــــــاء الإضـــــــــراب لــلــمــطــالــبــة بــمــجــمــوعــة مــن 
الـــحـــقـــوق الــعــمــالــيــة، والإداريــــــــــة، والـــتـــي حــقــقــتــهــا بــقــرار 
راتــب  بــصــرف  العاملون  يطالب  إذ  العماليّة،  المحكمة 
ــــدل الـــســـكـــن25  ــــى زيــــــــادة بــ الــــخــــامــــس عــــشــــر، إضــــافــــة إلــ
ديــنــارا، ليصبح 200 ديــنــار، وتعديل المكافأة مــن 28 
شهرا إلى 36 شهرا لنهاية الخدمة، واستمرار التأمين 
الصحيّ بعد نهاية الخدمة، وإقـــرار البعثات الدراسية 

لأبناء العاملين في الشركة.

ǩ المرصد العمالي

المرأة ومواقع 
صنع القرار

شــــكــــلــــت لــــجــــنــــة الـــــــمـــــــرأة فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الــــعــــام 
لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الأربــــعــــاء الـــمـــاضـــيّ، لجنة 
ــــرأة فــــي أمـــاكـــن  ــمـ ــ نـــقـــابـــيـــة نـــســـائـــيـــة لــتــمــكــيــن الـ

العمل، ولعب دورها كاماً.
وقـــال مــديــر مــشــروع الاتــحــاد الأوروبــــي في 
هيئة الامــم المتحدة للمرأة، »حيدر حسين 
رشيد« خال الاجتماع الأول للجنة النسائية 
الــنــقــابــيــة: »إن هـــذا جــهــد مــشــتــرك بــيــن هيئة 
الأمــم المتحدة للمرأة فــي الأردن والاتــحــاد 
ــــاون مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الــــعــــام  ــــعـ ــتـ ــ ــالـ ــ الأوروبـــــــــــــــي بـ
لنقابات العمال للحوار حول واقع المرأة في 
النهوض بدورها  العماليّة، وكيفية  النقابات 
للوصول إلــى فــرص التمكين فــي المجالات 
ــــة والاقـــــتـــــصـــــاديّـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيّــــة،  ــيّ ــيــــاســ الــــســ
وتعزيز فرصها بالوصول إلــى مــواقــع صنع 

القرار والمناصب القيادية في النقابات«.
ــمــــرأة في  مـــن جــهــتــهــا بــيــنــت رئــيــســة لــجــنــة الــ
ــلـــود  الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لـــلـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة »خـ
الــمــرأة العاملة تتمثل  الــمــومــنــي« أن مطالب 
فــي حقها بــالــوصــول إلــى فرصة متكافئة مع 
الرجل وسماع صوتها، وحقها بإيجاد بيئة 
الــنــوع الاجتماعيّ،  آمــنــة دون تمييز بسبب 
إضافة إلى تمكينها من اتخاد القرار في مكان 

عملها.
وتكونت اللجنة النقابيّة النسائيّة من رئيسة 
لــجــنــة الــــمــــرأة وأعـــضـــائـــهـــا فـــي الاتــــحــــاد الــعــام 
لنقابات العمال، ونقابات الكهرباء، والتعليم 
الخاص، والنقل الجوي، والبلديات، والغزل 

والنسيج والمناجم والتعدين.

حماية الحريّات النقابيّة »المغربيّة« وإلغاء الفصل ٢٨٨

وأصـــدرت الــمــركــزيّــات الــثــاث بياناً قبل انعقاد اللقاء 
ـــــــرت فــيــهــا الـــحـــكـــومـــة بـــالـــمـــراســـات الــتــي  الـــمـــرتـــقـــب ذكَّ
المطلبيّ، والـــذي لا يحتمل  لها حــول ملفها  وجهتها 
ــتـــجـــزئـــة أو الانـــتـــقـــائـــيـــة، لــــذلــــك فــــهــــيّ تــــؤكــــد تــشــبــثــهــا  الـ
بـ»تحسين  المرتبطة  كــل مضامينه  حــول  بالتفاوض 
الدخل والأجـــور، التعويضات، تنفيذ بنود اتفاق 26 
أبريل 2011، حماية الحريّات النقابيّة، وإلغاء الفصل 
288، وتـــبـــنـــيّ مـــقـــاربـــة تـــشـــاركـــيـــة فــــي مـــلـــف الـــتـــقـــاعـــد، 
تخفيض الضغط الضريبيّ عــن الأجـــور، الــزيــادة في 
مــعــاشــات الــتــقــاعــد، فــتــح مـــفـــاوضـــات قــطــاعــيــة، احــتــرام 
الــقــوانــيــن الاجــتــمــاعــيّــة وفـــي مــقــدمــتــهــا مـــدونـــة الــشــغــل، 

تطوير الحماية الاجتماعيّة«.
وأكــد البيان أن »ملف التقاعد الــذي لا يشكل سوى 
نقطة ضمن باقيّ النقاط المدرجة في ملفها المطلبيّ، 
لــم يــكــن وحـــده الــدافــع إلـــى خــوضــهــا إضــــراب يـــوم 29 
أكتوبر 2014. لــذلــك فهي تعتبر الــدعــوة إلــى اجتماع 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لإصـــــــاح أنـــظـــمـــة الـــتـــقـــاعـــد مـــحـــاولـــة 

تجزيئية لملفها المطلبيّ«.
وأوضح البيان أنه »إذا كان منطق مجريّات الأمور، 
ــات الــنــقــابــيّــة  يــحــتــم مــقــاطــعــة هـــذا الاجـــتـــمـــاع، فــالــمــركــزيّ
الـــثـــاث، ومـــن مــنــطــلــق حــرصــهــا الــشــديــد عــلــى مصالح 
ــــراء كــافــة،  الــعــمــال والــمــوظــفــيــن والمستخدمين، والأجـ

التقاعد، ستحضر  ووعياً منها بأهمية وراهنية ملف 
الاجــتــمــاع مــن أجـــل طـــرح كــل الــقــضــايــا الــتــي يتضمنها 
ملفها المطلبيّ، وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها 

المطلبية المشتركة«.
 إن المركزيات النقابية الثاث، وهي تحمَّل الحكومة 
ــاع الاجــتــمــاعــيّــة، والاحــتــقــان  ــ مــســؤولــيّــة تــــرديّ الأوضـ
الاجتماعيّ، تجدد دعوتها إلى فتح تفاوض جماعيّ، 
يفضي إلــى تعاقدات ملزمة لجميع الأطـــراف. وبهذه 
إلــى التعبئة،  المناسبة تدعو الطبقة العاملة المغربية 
والتحليَّ باليقظة لمواجهة كل المخططات الرامية إلى 

ضرب حقوقها والنيل من مكتسباتها.

المركزيّات النقابيّة 
الثلاث في المغرب 

)الاتحاد المغربيّ 
للشغل، الكونفدراليّة 
الديمقراطيّة للشغل، 

الفدرالية الديمقراطية 
للشغل( على موعدٍ لعقد 

جلسة ولقاء موسّع 
مع رئيس الحكومة، 

ضمن إطار اللجنة 
الوطنيّة لإصلاح أنظمة 

التقاعد بمقر رئاسة 
الحكومة يوم الخميس 

 .٢٠14/11/13

قضت المحكمة 
العمالية الاثنين 

الفائت بتثبيت 
جميع الحقوق 

العمالية لعمال 
شركة »ميناء 

حاويات العقبة« 
بموجب الاتفاقية 

الموقعة من 
رئيس السلطة 

الأسبق كامل 
محادين بتاريخ 

 ٢٠14/7/16
واللجنة النقابية 

للعاملين في ميناء 
حاويات العقبة.
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الغرب... والقضية الكردية!

على مفترق طرق أم ماذا؟

ǧ عمر الحسن

فــــي عـــــام 1946، عـــنـــدمـــا كـــانـــت قــــــوات الاتـــحـــاد 
السُوفيتي تسيطر على شمالي ايران »مناطق 
كـــــــرديـــــــة«، وشــــجــــع الإتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي كُـــــرد 
ــــران لإنـــشـــاء كــيــان لـــدولـــة مُــســتــقــلــة. وبــالــفــعــل  ايـ
قــدم الاتــحــاد السوفييتي الــدعــم للكرد واعلنت 
جمهورية مهاباد بقيادة القاضي محمد . بقيت 
الــجــمــهــوريــة الــنــاشــئــة لــفــتــرة وجـــيـــزة. و تحت 
ــانـــي مُــــتــــزايــــد إضـــطـــر  ضـــغـــط أمــــريــــكــــي و بـــريـــطـ
الإتــــحــــاد الــســوفــيــتــي فــعــلــيــا لــســحــب قــــواتــــه مــن 

ايران في نهاية الأمر.  
خال عامي 1974 و 1975 دعمت ايران الشاه 
ــكُـــرديـــة ضد  و بــمُــبــاركــة أمــريــكــيــة الإنــتــفــاضــة الـ
الــحــكــومــة الــمــركــزيــة الــعــراقــيــة. حــيــث كـــان شــاه 
ايـــــــران يـــرغـــب فــــي اســـتـــخـــدام الــــورقــــة الـــكـــرديـــة 
لإضعاف العراق. لكن في تغير كامل مُفاجىء 
فــي الــمــوقــف عــقــدت ايـــران مُــعــاهــدة مــع الــعــراق 
و التي تُــعــرف بإتفاقية الــجــزائــر حيث تعهدت 
ايران بوقف دعمها لـ»تمرد« الكُرد في العراق. 
نُـــتـــج عــــن الإتـــفـــاقـــيـــة نـــهـــايـــة مـــأســـاويـــة لـــلـــكـــرد و 
ترحيل إجباري لأكثر من 250 ألف كُردي من 

شمال العراق إلى مناطق أخرى من الباد. 
- خال حرب الخليج الثانية عام 1991 حمل 
كُرد العراق الساح بوجه النظام العراقي، في 
مــحــاولــة لــاســتــفــادة مــن الــظــرف الــنــاشــىء بعد 

»هزيمة« الجيش العراقي، وحاولت الزعامات 
الــكــرديــة اســتــغــال الــظــرف الــنــاشــىء، وشـــاءت 
الـــظـــروف الــدولــيــة أن تــتــوقــف مـــا أطــلــق عليها 
عملية  »عاصفة الصحراء« على نحو مفاجىء 
في شهر شهر شباط من ذلــك العام في فترة 
حكم جورج بوش الأب، وأصبح الاكراد تحت 
رحمة النظام العراقي مــرة أخــرى فتم تهجير 
مــلــيــونــي كُــــــردي بـــإتـــجـــاه الــــحــــدود الإيـــرانـــيـــة و 
الــتــركــيــة و تــوفــي مـــا لا يــقــلُ عـــن عــشــريــن ألــف 

شخص أثناء محاولة القيام بذلك .
تظهر هذه الوقائع التاريخية، أن الغرب عموماً 
تعامل دائماً مع المسألة الكردية كــأداة ابتزاز 
وتــمــريــر مــشــاريــع و تصفية حــســابــات إقليمية 
ودولــيــة، والــافــت أن كــل خـــذلان غــربــي للكرد 
سبقه تهويل إعامي عن القضية الكردية، دفع 
بعض القيادات الكردية إلى رفع سقف مطالبها، 
وبغض النظر عن مشروعية تلك الحقوق من 
ــان يـــتـــم تــوظــفــيــفــهــا فــــي خــدمــة  ــ حـــيـــث الـــمـــبـــدأ، كـ
الــمــشــاريــع الغربية وتــحــديــداً الأمــريــكــيــة، ســواء 
ــــراءات  ــان لــحــســابــات ســيــاســيــة خـــاطـــئـــة، أو قـ كــ
تــقــلــيــديــة لاتـــرتـــقـــي إلــــى حــقــيــقــة فــهــم الــمــشــاريــع 
الــغــربــيــة، أوفــهــم خــصــوصــيــات الــقــضــيــة الــكــرديــة 

نفسها.
القضية الكردية مرة أخرى!

مــنــذ إعـــــان مـــا يــســمــى الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب، 
تتسع دائرة الاهتمام الغربي والأمريكي على 

وجـــــه الـــخـــصـــوص بــالــقــضــيــة الـــكـــرديـــة فــــي ظــل 
الوضع الاقليمي المضطرب، بدءاً من دراسات 
مــراكــز الأبــحــاث الغربية، ومـــروراً بتصريحات 
الــســاســة الــرســمــيــيــن، وانــتــهــاء بــالــخــرائــط الــتــي 
تضخ عبر وسائل الإعــام بين فترة وأخــرى، 
فهل يمكن الحديث عن تغيير في نظرة الغرب 

إلى هذه القضية ؟؟
للإجابة الدقيقة على السؤال يجب الإجابة على 

أسئلة اخرى:
- هــل تــغــيــرت البنية الــحــاكــمــة فــي هـــذه الـــدول 
من حيث هي ممثلة لشركات احتكارية ما فوق 
قومية ترسم سياساتها بما يعبر عن مصالحها 
اولًا وقبل كل شــيء، دون أي اعتبار لمسائل 
الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الــشــعــوب ومـــا إلـــى ذلــك 
من بروباغندا تستغل عذابات الناس والمآسي 

التاريخية التي مروا بها؟
- هـــل تــغــيــرت خــصــوصــيــات الــقــضــيــة الــكــرديــة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا قــضــيــة إقــلــيــمــيــة بــطــبــيــعــتــهــا، بــســبــب 
توزع الكرد بين عدة دول من دول المنطقة؟

- هــــل الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد دور 
ــــع يـــســـمـــح لــهــا  مــــراكــــز دولــــيــــة جــــديــــدة فــــي وضــ
بتجاهل مصالح قــوى إقليمية » تركية« مثاً، 
لاسيما أن هذه الأخيرة تقيم الدنيا ولا تقعدها 
أمام كل تطور في الاهتمام بالقضية الكردية؟

- والـــســـؤال الأهـــــم، أيـــن تــكــمــن مــصــلــحــة الــكــرد 
ــــي الانــــفــــصــــال دون وجــــــــود أيـــة  ــــل فـ الـــــيـــــوم، هـ

مقومات حقيقية لاستمرار بقاء أي كيان في 
ظل وضع دولي مضطرب تتغير فيه التحالفات 

والمواقف بين يوم وآخر..؟
الــغــرب الرأسمالي هــو الــغــرب ذاتــه الــذي خذل 
ــفـــر، وهــــــو الـــــــذي رســـم  ــيـ ــيـــة سـ ــاقـ ــفـ الــــكــــرد فــــي اتـ
خرائط سايكس بيكو، وهو ذاته الذي ضغط 
لــلإجــهــاز عــلــى جــمــهــوريــة مـــهـــابـــاد، وهــــو نفسه 
ــــزوح الــــكــــرد بـــعـــد عــاصــفــة  ــــذي اســتــثــمــر فــــي نــ الــ
الــصــحــراء، وإذا كـــان هــنــاك مــا تــغــيّــر لــديــه فهو 
ازديــــــــاد الـــجـــشـــع والـــتـــوحـــش وعـــســـكـــرة الــعــالــم 
كعادته عند حــصــول أيــة أزمـــة اقتصادية لديه، 
مــمــا يــضــطــرهــا إلـــى الــتــمــســك بــدولــة مــثــل تركية 
كـــحـــلـــيـــف اســــتــــراتــــيــــجــــي ومــــــــراعــــــــاة مـــصـــالـــحـــهـــا 
عــلــى الأقــــل، الأمـــر الـــذي يعني تــنــاقــضــاً مــبــاشــراً 
مــــع الــــكــــرد، لاســـيـــمـــا وإن ســـيـــاســـات الاحــــتــــواء 
الــمــزدوج في ظل الاستقطابات الــحــادة تنهار 

بالضرورة.
إن مصلحة الأكراد هي امتداد لمصالح شعوب 
الــمــنــطــقــة قــاطــبــة وجـــــزء مــنــهــا، وتــتــكــامــل معها 
موضوعياً على الاقل، حيث تكمن هذه المصالح 
فــي وحـــدة نــضــال شــعــوب الــشــرق العظيم ضد 
ــائــــم عـــلـــى ضــــــرب الـــكـــل  ــقــ الــــمــــشــــروع الــــغــــربــــي الــ
بــالــكــل، وإنـــهـــاك الـــكـــل، وفـــــرض مــشــاريــعــه على 
الــكــل، مــمــا يــفــرض مــواجــهــتــه مــن الــجــمــيــع على 
أســـاس الــحــفــاظ على الــســيــادة، والديمقراطية 

والاعتراف المتبادل بالحقوق.

ǧ جبران الجابر
ــيـــن عــلــى  ــفـ ــيـ ــلـ ــيــــن الـــحـ ــتـــصـــر الـــــخـــــافـــــات بــ ــقـ ــم تـ ــ لــ
الــمــوقــف مـــن الأزمـــــة الـــســـوريـــة وهــــي خــافــات 
تــتــعــدى رفـــض لــلــشــروط الــتــي طرحتها تركيا 
والــمــتــعــلــقــة بــانــضــمــامــهــا إلـــى الــتــحــالــف لمحاربة 
»داعــــش«، وقــد اتــهــم نــائــب الرئيس الأمريكي 
ــدتــــه بـــأشـــكـــال  ــاعــ تــــركــــيــــا بــــدعــــم الإرهـــــــــــاب ومــــســ

ومجالات متعددة.  
وهكذا تشكل تباين واختاف في الاستراتيجية 
حيث يرى أردوغان أن النظام السوري مهمة 
ــــرى الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة أنــهــا  آنـــيـــة فــــي حـــيـــن تـ
مهمة لاحقة وأن حل الأزمة السورية هو حل 
سياسي، ناهيك عن أنها تبقى استمرار الحرب 

سنوات أخرى.
أما البعد الأخر للخافات فهو مرتبط بمفهوم 
الـــدولـــة الإقــلــيــمــيــة وصــاحــيــاتــهــا. أن الإدارات 
الأمــريــكــيــة تـــرى أن الـــدولـــة الإقــلــيــمــيــة وسيطه 
ــــذي تــتــربــع  وحــلــقــه فـــي الـــهـــرم الاســـتـــعـــمـــاري الـ
عــلــى قــمــتــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، أمــا 
أردوغــان فإنه يريد دوراً اساسياً استراتيجيا 
فــي معالجة قضايا الــشــرق الأوســــط، ومعرفة 
أن أحد المبادئ المعلنة للسياسة التركية هو 
عدم تدخل الدول الأخرى في شؤون الشرق 
الاوسط، ومعروفة جيداً أبعاد النهضة التركية 
فـــي الــعــقــد الأول مـــن هـــذا الـــقـــرن حــيــث احتلت 
المركز )15( اقتصادياً على المستوى الدولي، 

ويحتل جيشها، من حيث عدده، الموقع الثاني 
في الحلف الأطلسي، وتمثل ما يسمى الإسام 
الــســيــاســي الــمــعــتــدل ولــهــا تـــاريـــخ فـــي الــعــاقــات 
مــع المنطقة الــعــربــيــة، كــمــا لــهــا تــأثــيــر وعــاقــات 
وطـــــيـــــدة مـــــع الــــعــــديــــد مـــــن مـــنـــظـــمـــات الإســـــــام 

السياسي وخاصة مع الإخوان المسلمين.
ويـــبـــدو أن أحــــد الـــخـــافـــات الــتــركــيــة الأمــريــكــيــة 
يدور حول مستوى التسلح التركي والتخلف 
الأطلسية المتعلقة بالدفاع عن تركيا بوصفها 
مــهــمــة الــحــلــف الأطـــلـــســـي هـــو شــكــل لـــلـــرد على 
المتضمنة تطوير  التركية  المطامع والمطالب 
الترسانة الحربية التركية المستقلة عن قيادة 
ــلـــســـي، قـــد وســـعـــى أردوغــــــــان إلــى  الــحــلــف الأطـ
عاقات عسكرية مع الصين وكان من مقرراتها 
تــصــنــيــع أجـــيـــال مـــن الـــصـــواريـــخ إلا أن ذلـــك قد 
توقف، فعضوية تركيا في الأطلسي لم تشجع 
الصين على المضي في تلبية الطلبات التركية.

كـــان الامــتــعــاض الــتــركــي يــتــزايــد مـــن الــســيــاســة 
الأمريكية وخاصة تسليح المدافعين عن عين 

إقتُرح في معاهدة سيفر 
عام 19٢٠ إنشاء وطن 

مُستقل للشعب الكُردي، 
ما يُثير الإهتمام هو أن 

»كُردستان« التي اقترحت 
اقتصرت حصراً على 

المناطق الكردية ضمن 
حدود الدولة التركية دون 
أن تشمل المناطق الأخرى. 

أوضح الحلفاء أيضا 
بأنهم لن يُقدموا دعما 

عسكريا أو ماليا للدولة 
الكُردية الناشئة، و بسبب 

ذلك لم يأخذ الأمر وقتا 
قبل أن تقضي القوات 

التركية على الكيان 
الناشىء  و الآمال الكردية 

بوطن مُستقل. 

اتسمت العلاقات الأمريكية التركية 
بالتحالف خلال مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية وظلت تركيا خلال 
عشرات السنوات »حليفاً وصديقاً« 
للولايات المتحدة، ولم تعرف تلك 

العلاقات خلافات علنية وحادة كما هو 
حالها الآن. وقد تسارعت وتيرة التعابير 

عن الخلافات إلى درجة أن أردوغان وصف 
إدارة أوباما بأنها »إدارة شريرة«

الـــعـــرب »كـــوبـــانـــي«، وبـــعـــد ذيـــــوع خــبــر رســالــة 
أوباما إلــى خامنئي وبعد زيــارة كيرى لإقليم 
كردستان الــعــراق، وبعد الإعــان عن استفتاء 
ــــعـــــراق وجـــعـــلـــهـــا دولــــة  ــقـــال كــــردســــتــــان الـ ــتـ لاسـ
مستقلة، وقد زاد الطين بله تصريحات إيرانية 
يعزم إيران على تشكيل جيش من مجموعات 

المسلحين الداعمة للنظام السوري.
وبـــدلًا مــن أن ينفذ أردوغــــان اتــفــاق »الــســام« 
لحل القضية الكردية في تركيا، اجج الخافات 
مع الأكراد والأتراك وبرزت ردود الفعل الشو 
فــيــنــيــه والـــمـــخـــاوف الــتــركــيــة مـــن أفــــق المشكلة 

الكردية في المنطقة.
إن الأوضــــــــاع الاقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــــا نــســجــتــه الأزمـــــة 
ــــدول  ــ ــهــــات لاحــــقــــة عــــنــــد الـ ــــة مـــــن تــــوجــ الـــــســـــوريـ
الإقــلــيــمــيــة يـــدفـــع لــلــقــول أن الـــحـــرب الــســوريــة 
تــــؤدي إلــــى تـــداعـــيـــات جـــديـــدة وخــطــيــرة حيث 
تــــؤجــــج الـــطـــائـــفـــيـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد إقـــلـــيـــم الـــشـــرق 
الأوســـــط وتـــوســـع نــطــاق الـــحـــرب إلـــى تشكيل 
جيوش على الأراضي السورية وليست زيارة 

وزيــر الخارجية التركي إلى السعودية خارج 
ــتــــي تـــطـــرحـــهـــا الــــحــــرب،  ــاق الـــمـــضـــاعـــفـــات الــ نــــطــ
ــــارة أخــــــــــرى هــــــل يــــتــــطــــور دور الــــــــدول  ــبــ ــ ــعــ ــ وبــ
الإقليمية بحيث يصبح جيوش على الأراضي 
الــســوريــة، وهـــي جــيــوش تــابــعــة لــلــمــراكــز التي 
ــــك تــحــقــق  ــذلـ ــ تـــقـــيـــمـــهـــا وتـــســـلـــحـــهـــا وتــــمــــولــــهــــا. وبـ
المتحدة والصهيونية وضعاً جديداً  الــولايــات 
كلياً وهــو حــرب إقليمية تحت تأثير الطائفية 

التي يزداد نطاق نيرانها.
إن عاماً وحيداً يمكن أن يحبط تلك الخطط 
التي تنتهي إلى النهر الأمريكي »شاء من شاء 
وأبـــى مــن أبــــى«، إن ذلـــك الــعــامــل هــو الوطنية 
إنقاذ الوطن وإنقاذ  التي من شأنها  السورية 
الشعوب العربية من أشكال استعمارية جديدة 
تـــلـــك الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي تـــؤمـــن بـــالـــحـــل الــســيــاســي 
وإنــهــاء الــحــرب والانــعــطــاف نحو وضــع جديد 
يؤمن سبل تأمين الوحدة الوطنية والسيادة 
ــــال  ــكــ ــ ــلـــــى الأشــ ــ ــــع الـــــطـــــريـــــق عـ ــــطـ ــقـ ــ ــــة ويـ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــوطـ

الاستعمارية الجديدة.
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د. جميل: 
المبادرة الروسية الوحيدة التي أعرفها محصورة بجنيف 1

وفــــــــي إجـــــابـــــتـــــه عــــــن ســــــــــؤال عــــــن الــــمــــعــــلــــومــــات 
الــمــتــوافــرة لــديــه عــن وجـــود مــبــادرة سياسية 

جديدة بهذا المعنى أجاب د.جميل: 
شــخــصــيــاً، لـــم أســمــع بــأيــة مــــبــــادرة. يــنــبــغــي أن 
تــســأل أولــئــك الــذيــن يــتــحــدثــون عــنــهــا وأطــلــقــوا 
ــــرف أن  ــا أعــ ــ ــــذا الــــمــــوضــــوع. أنـ حـــديـــثـــاً حـــــول هـ
ــــدة مــــحــــصــــورة  ــيــ ــ ــــوحــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــــروســ الــــــمــــــبــــــادرة الــ
بجنيف1 والعمل يتم منذ ذلــك الحين لإيجاد 
أشكال تطبيقه على الأرض. تعثرت المرحلة 
الأولى من التطبيق بجنيف2 ومنذ ذلك الحين 
الــهــدف استئناف جنيف. الآن أعتقد أن  كــان 
الـــظـــروف نضجت والــجــمــيــع جــاهــز، بــمــا فيهم 
القوى الغربية التي كانت متعنتة في موضوع 
إنجاح جنيف من خال إصرارها على التمثيل 
أحادي الجانب للمعارضة السورية، وكان هذا 
أنــنــا نرى  سبباً أســاســيــاً لفشل جنيف. أعتقد 
تغيراً في النبرة وفي الموقف الغربي في هذا 
الموضوع وهذا شيء إيجابي، وهو يظهر من 
خـــال الــتــصــريــحــات والإشــــــارات الــمــخــتــلــفــة. لا 
شــيء نهائياً إلــى الآن ولكن اعتقد موضوعياً 
أن الـــوضـــع الـــــذي يــعــيــشــه »الائــــتــــاف« الــيــوم 
)ائـــــــتـــــــاف الــــــــدوحــــــــة( يـــــفـــــرض عــــلــــى الـــجـــمـــيـــع 
إيــــجــــاد مــــحــــاور جـــــدي لــلــنــظــام كـــنـــا نـــطـــالـــب بــه 
مــنــذ اللحظة الأولــــى بحيث أن يــجــري تمثيل 
المعارضة التعددية لأنه بذلك فقط يمكننا أن 
نخلق حـــواراً حقيقياً يــؤدي إلــى نتائج عملية 

وواقعية وحقيقية. 

التركيز على الأسماء يبتغي تعكير 
المياه في صفوف المعارضة

وحــــــــول تـــصـــريـــحـــات مـــيـــخـــائـــيـــل بــــوغــــدانــــوف، 
نائب وزير الخارجية الروسي، إثر اللقاء في 
موسكو مع معاذ الخطيب، الرئيس السابق لما 
يسمى بالائتاف الوطني السوري، التي قال 
فيها إن الخطيب طــرح مسألتين لا تعترض 
عليهما روسيا وهما محاربة الإرهاب والدولة 
الإسامية والثانية مفاوضات سياسية تفضي 
ــــى حــــــوار واتــــفــــاق بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  إلـ
أن  المحاور  والمعارضة، والتي تعني حسب 

روسيا تريد العودة للحوار قال جميل:
لا جــديــد فــي الــمــوقــف الـــروســـي. وبالمناسبة 
ــا أســمــع  ــ ــــه وأنـ فــــإن الــمــوقــف الـــروســـي هـــو ذاتـ
ــنـــذ أشــــهــــر. ولــــكــــن الــــحــــديــــث عــن  ــذا الــــكــــام مـ ــ هــ
مبادرة )وتركيب إيدين ورجلين للقصة( في 
الــظــروف الحالية بالشكل الـــذي أخــرجــت فيه 
في بعض الصحف اللبنانية، حتى في الأخبار 
الــتــي اســتــشــهــدت بــهــا الــمــيــاديــن بـــالأمـــس، فأنا 
استغرب جــداً ذلــك، لأن طريقة الحديث بهذا 
الــشــكــل يــخــشــى أن يـــكـــون الـــهـــدف الــمــعــلــن أو 
غير المعلن، المقصود أو غير المقصود، منها 
ــهــــاض اجــتــمــاع  ومـــــن هـــــذه الأحـــــاديـــــث هــــو إجــ
المعارضة المحتمل في موسكو قبل أن يعقد، 
وأقصد المعارضة الوطنية السورية وبالدرجة 
الأولى الداخلية– معارضة الداخل. العمل كان 
يـــجـــري فـــي هــــذا الاتـــجـــاه وأعــتــقــد أنـــنـــا مشينا 
خـــطـــوات فـــي هـــذا الـــمـــوضـــوع. والـــيـــوم عندما 
يجري التركيز على أسماء بعض الأشخاص 
فهذا ليس وديــاً بالمطلق، وإنما مقصود منه 
شــيــئــيــن مــوضــوعــيــاً- بــغــض الــنــظــر عـــن نــوايــا 
أصحابه– مقصود منه بالدرجة الأولى تغييب 
الـــبـــرامـــج والـــخـــطـــط والـــطـــريـــق الـــتـــي يــجــب أن 

تخرجنا من الأزمة السورية، والمطلوب منه 
التركيز على أشخاص غير مفوضين إلى الآن 
بــاســم الــمــعــارضــة ولــم تجر تسميتهم مــن أحد 
وهم يمثلون فقط الجهات التي يعملون معها. 
وإن تسميتهم بهذا الشكل مقصود منها تعكير 
الــمــيــاه بــيــن صــفــوف الــمــعــارضــة، لــعــل وعــســى 
يبدأ )الحيص بيص( في صفوفها وهي لديها 

ما يكفيها من المشاكل المتراكمة تاريخياً. 

الموقف الأمريكي مزدوج.. و»عين 
العرب- كوباني« نموذج للتعميم

ــــؤال، هـــل اســتــطــعــتــم، وأنـــتـــم في  ورداً عــلــى سـ
مـــوســـكـــو، أن تــفــهــمــوا مــــــاذا تـــريـــد أمـــريـــكـــا مــن 

التحالف الدولي الذي أنشأته، أكد جميل: 
لــيــس هـــنـــاك حـــاجـــة لأن يـــكـــون الــشــخــص في 
موسكو حتى يفهم ماذا تريد أمريكا من وراء 
الــتــحــالــف. أعــتــقــد أن الـــمـــوقـــف الـــغـــربـــي بشكل 
عـــــام يــكــيــل بــمــكــيــالــيــن وهـــــو مـــــــــزدوج، مــوقــف 
فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة بآن واحد. 
أي بكام آخــر البعض يسميه نفاقاً سياسياً. 
مثاً هم مع رحيل الرئيس بشار الأسد ولكن 
يــــعــــطــــون إشـــــــــــارات أنــــهــــم لا يــــــريــــــدون رحـــيـــلـــه 
بــالــمــســتــقــبــل الــمــنــظــور! وعــلــيــك أن تـــحـــاول أن 
تعرف ماذا يريدون..! هم من جهة ضد داعش 
ولــكــن مـــن جــهــة أخــــرى هــنــاك إشـــــارات كثيرة 
تؤكد وتدل على أنهم يدعمونها بهذا الشكل أو 
ذاك. ومن جهة يقولون أنهم يريدون تدريب 
وتسليح المعارضة المسلحة ولكنهم من جهة 
أخرى لا يريدون ذلك..! فما القصة من وراء 
كل هــذا؟! أعتقد أن الموضوع يكمن حله في 
فــهــم قــضــيــة أســـاســـيـــة؛ الـــغـــرب يــريــد اســتــنــزاف 
ســوريــة واســتــمــرار الاشــتــبــاك فــيــهــا، لــذلــك هو 
مضطر لهذه الازدواجية هنا وهناك، لو كان 
الــحــل بــيــديــه مــن خـــال ضــربــة واحــــدة قاضية 
مــنــذ الــبــدايــة، كــمــا فــعــل فــي الــعــراق فــي 2003، 
وكما فعل فــي ليبيا، لكان أقــدم على هــذا منذ 
زمــن، ولكن دور أصــدقــاء سورية الحقيقيين، 
ــــك،  ــيــــن مـــنـــع ذلـ ــد إيـــــــــران وروســـــيـــــا والــــصــ أقــــصــ
وهذا نقل الأزمــة السورية إلى مستوى آخر، 
ولــكــنــه يــســمــح لــنــا الــيــوم بــإيــجــاد آفــــاق جــديــدة 
مــن أجـــل حــلــهــا. ولـــمـــاذا نــقــول الــيــوم بــالــحــوار 
والــحــل الــســيــاســي؟ هــل كما يــحــاول أن يشيع 
ــــاس بــــــأن الـــمـــعـــارضـــة  ــنـ ــ الـــبـــعـــض وأن يـــقـــنـــع الـ
الـــوطـــنـــيـــة الــمــســتــقــلــة فــــي ســــوريــــة تـــهـــدف إلـــى 
اقتسام المناصب والمكاسب من خال مقاعد 
وزاريــــة مــع الــنــظــام؟ لا أبــــداً، نــحــن نقصد من 
خــال الــحــوار والحل السياسي إيجاد تــوازن 
قــــوى جـــديـــد فـــي الـــبـــاد يــســمــح لــنــا بــمــواجــهــة 
الــقــوى الإرهــابــيــة والــفــاشــيــة الــجــديــدة، داعــش 
ــبـــح كـــــل ســــوريــــة  ــيـــث أن تـــصـ ــا بـــحـ ــاتـــهـ ــيـــهـ ــبـ وشـ
ــعــــرب، فــهــي مـــثـــال أثـــبـــت أن  ــانـــي– عــيــن الــ كـــوبـ
الــمــقــاومــة الشعبية والـــوحـــدة الــوطــنــيــة قـــادرة 
عــلــى كــســر داعـــش ويــجــب تعميم هـــذا الــمــثــال، 
وهذا مستحيل اليوم دون إيجاد الحد الأدنى 
من الوحدة الوطنية في الداخل، لذلك فالحوار 
السياسي ضروري، أما باقي القضايا مثل ماذا 
سينتج عن هذا الحوار وتفاصيله فتبحث بين 

المتحاورين وليس قبل بدء الحوار.

ينبغي شل المتطرفين هنا وهناك..!
ورداً عــــلــــى ســــــــؤال حـــــــول عـــــن أيـــــــة مـــعـــارضـــة 

ــــت تــتــواصــل  ــلـــيـــة يـــجـــري الـــحـــديـــث فــــي وقـ داخـ
فيه الاعتقالات بصفوف المعارضين وآخرهم 
لـــؤي حسين )رئــيــس تــيــار بــنــاء الـــدولـــة( قــال 

جميل:
ــاً فــــي الـــنـــظـــام لا  ــ ــــاطـ ــــا اعـــتـــقـــد أن هـــنـــالـــك أوسـ أنـ
يـــروق لها نهائياً الانــفــراجــات أو الآفـــاق التي 
بدأت تظهر في حل الأزمة السورية من خال 
الحوار الممكن لاحقاً، لذلك هي تحاول تعقيد 
الأمــــور فــقــط لا غــيــر، وهــــذه الــقــوى يــجــب أن 
يوضع حد لها وشلها، واعتقد أن الحل الوحيد 
لذلك في الظروف الحالية هو انجاح الحوار 
الـــذي يجب أن يــجــري لشل المتطرفين أينما 

كانوا، هنا أو هناك.. 

الروس لم يتوقفوا عن الدعوة للحل 
السياسي حتى عندما توقف الآخرون     

ــــود مـــبـــادرة  وبــــالــــعــــودة إلـــــى الــــســــؤال عــــن وجــ
ــتــــدلالًا بــمــنــاقــشــات دي مــيــســتــورا  ــيـــة اســ روسـ
الخارجية  لــوزيــر  المرتقبة  والـــزيـــارة  بدمشق 

السوري إلى موسكو قال جميل:
أؤكـــد لــلــمــرة الــثــالــثــة الــيــوم أنـــه لا يــوجــد حتى 
الآن حـــديـــث حـــــول تـــفـــاصـــيـــل. الـــحـــديـــث يــــدور 
حــول عــودة المسار السياسي وإحيائه. أريد 
أن أقول أنا موجود بموسكو وألتقي رسمياً 
مــع الــخــارجــيــة الــروســيــة وتــصــدر بــاغــات عن 
هــذه الــلــقــاءات، والتقيت آخــر مــرة قبل بضعة 
أيـــام ولــم يــقــولــوا لــي أن هنالك أفــكــاراً جديدة 
تــفــصــيــلــيــة حــــول مـــوضـــوع الـــمـــســـار الــســيــاســي 
ــاذ الــــخــــطــــيــــب كـــمـــا  ــ ــعــ ــ بــــــســــــوريــــــة. والأســـــــــتـــــــــاذ مــ
تفضلتم التقى مع الخارجية الروسية مرتين، 
بــلــقــاء مــطــول مـــع بـــوغـــدانـــوف ولـــقـــاء آخـــر مع 
ــــروف، ومـــا قــالــه بــوغــدانــوف هــو أن معاذ  لافـ
الخطيب توافق معهم حول محاربة الإرهــاب 
لــم  الــــــــروس  ــيـــاســـي. وأرى أن  الـــسـ والـــــحـــــوار 
يـــتـــوقـــفـــوا عـــــن الـــــدعـــــوة إلــــــى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
حتى عندما توقفت الأطــــراف الأخــــرى. لذلك 
هذا الموقف لا أراه جديداً بالنسبة للروس، 
والأســتــاذ معاذ الخطيب لــم يقل لــي إن هناك 
أفكاراً جديدة طرحت من الروس، لا في اللقاء 
الأول ولا في اللقاء الثاني. فما الــذي يجري 

ولــمــاذا الإصـــرار على أن هــنــاك أفــكــاراً جديدة 
تصل عند البعض لحدود »المبادرة« وتصل 
عند البعض الآخر إلى مستوى »موسكو1«! 
كــــثــــيــــراً،  بــــــه  مــــبــــالــــغ  الـــــمـــــوضـــــوع  أنــــــــا أرى أن 
ــاً أكـــثـــر مــــن جــهــود  ــيـ ــالـ والـــقـــضـــيـــة لا تـــتـــعـــدى حـ
روسية اليوم من أجــل إجــراء لقاء للمعارضة 
السورية في موسكو، وهذا الموضوع يجري 
العمل عليه، ومــن السابق لأوانــه الحديث عن 
لقاء بين المعارضة والنظام. والحديث يتعلق 
بــإعــادة الــمــســار الــســيــاســي بشكل عـــام، ولــذلــك 
إذا كان سيحصل لقاء بين المعارضة والنظام 
فهو مرحلة ثانية متقدمة عن المرحلة الأولى 
التي يجب أن تتفاهم فيها المكونات المختلفة 
ــتـــي مــنــعــت عــمــلــيــاً مــن  لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة الـ
حضور جنيف2. وإذا كنا نريد إنجاح المسار 
الــســيــاســي والـــحـــوار بــيــن الــطــرفــيــن فــيــجــب أن 
المعارضة السورية وفـــداً حقيقياً.  يكون وفــد 
هذه القضية تسعى موسكو إلى حلها بإجراء 
حـــــــوار غـــيـــر رســــمــــي بـــيـــن أطــــــــراف الـــمـــعـــارضـــة 
الــســوريــة فــي مــوســكــو، وأنــــا عــلــى مــا أعــلــم قد 
قطعوا شوطاً طويا وجدياً في هذا الاتجاه.

»ائتلاف الدوحة« يتبخر..
ورداً على سؤال ما إذا كان يتفق على الطرح 
الــقــائــل بانتهاء ائــتــاف الــدوحــة، ومــا سيكون 
عليه دور تركيا وقطر بالتالي أوضح جميل:

ــــي والــــغــــربــــي  ــكـ ــ ــــريـ عــــنــــدمــــا كـــــــان الـــمـــخـــطـــط الأمـ
يعتمد سيناريو الضربة المباشرة أو التدخل 
الــمــبــاشــر فــي ســوريــة كـــان المجلس الــوطــنــي، 
لــم تتحقق هــذه الضربة بسبب تغير  وعندما 
الظروف الدولية اضطروا لأن يغيروا الأداة 
ــلــــوا إلـــــــى الــــدوحــــة  ــقــ ــتــ الــــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــوهـــا وانــ
وأنشأوا الائتاف الذي كان الأداة الرئيسية 
بالتدخل غير المباشر. واليوم تنتقل الأوضاع 
إلى مستوى جديد، مستوى إجــراء تفاهمات 
داخلية نتيجة توازنات ما بالأوضاع الدولية، 
أدوات  لذلك فالأمريكيون مضطرون لإيــجــاد 
ــتـــــاف ســيــتــبــخــر وهـــو  ــ ــــدة. الائـ ــــديـ ســـيـــاســـيـــة جـ
يــتــبــخــر الــــيــــوم كـــمـــا تــبــخــر مــــن قــبــلــه الــمــجــلــس 

الوطني وهذا أمر طبيعي.

استضاف برنامج »لعبة الأمم«، مع المحاور سامي كليب، الذي يعرض على قناة 
الميادين مساء الأربعاء ٢٠14/11/1٢ د.قدري جميل أمين مجلس حزب الإرادة 

الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، مع ضيوف آخرين من بيروت وباريس 
وطهران لاستطلاع المشهد السياسي السوري إثر ما اشيع عن وجود ما سمي بمبادرة 

روسية لتحريك مسار الحل السياسي في سورية.

لماذا نقول اليوم 
بالحوار والحل 

السياسي؟ هل 
كما يحاول أن 
يشيع البعض 

وأن يقنع الناس 
بأن المعارضة 

الوطنية 
المستقلة في 

سورية تهدف إلى 
اقتسام المناصب 

والمكاسب من 
خلال مقاعد 

وزارية مع 
النظام؟ لا أبداً 

نحن نقصد من 
خلال الحوار والحل 

السياسي إيجاد 
توازن قوى جديد 

في البلاد

ملف )سورية ٢٠١٤(
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عرفات:  باب الحل السياسي يفتح الآن!
حول شائعة »المبادرة الروسية«

ــــن الـــتـــســـريـــبـــات  ــــي الـــــبـــــدايـــــة عــ ــــؤال فــ ــــســ بــ
ــهـــا صــــحــــف لـــبـــنـــانـــيـــة حــــول  ــتـ ــلـ ــاقـ ــنـ الـــــتـــــي تـ
وجـــود مــبــادرة روســيــة للحل السياسي 
فــي ســـوريـــة، نــفــى عــرفــات الأمــــر نــهــائــيــاً: 
»لــيــس هنالك مــبــادرة روســيــة. الــروس 
لــم يــطــرحــوا أيـــة مــبــادرة حــتــى الآن، كل 
ما هنالك أن جمهورية روسيا الاتحادية 
وجـــهـــت دعـــــوة لــلــســيــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
وليد المعلم، ولا أعلم متى سوف تكون 
ــارة، وعـــلـــى مـــا أعــتــقــد أنـــهـــا بــالــعــشــر  ــ ــزيـ ــ الـ
الأخير من هذا الشهر. وغرض الزيارة- 
كما قيل- هــو مــوضــوع المباحثات بين 
الــنــظــام والــمــعــارضــة، وبــالــتــالــي لا يمكن 
هنا الحديث عن مبادرة روسية، يوجد 
بين أيدينا بيان جنيف1 وجولة جنيف2، 

ولا يوجد شيء أخر«.
وعـــــن مـــعـــنـــى الـــتـــســـريـــبـــات قـــــال عــــرفــــات: 
ــــن الــــتــــســــريــــبــــات، تـــوجـــيـــه  »الــــمــــقــــصــــود مــ
الــــــرأي الـــعـــام ضــمــن إطـــــار مـــحـــدد بحيث 
يشكل ضغطاً على أطـــراف أخـــرى، فــإذا 
كـــــانـــــت الــــتــــســــريــــبــــات مــــــن صــــنــــع الــــنــــظــــام 
المعارضة  فالمقصود منها الضغط على 
ــال كــــانــــت مــن  ــ ــ ــــي حـ ــ وبــــعــــض الـــــــــــدول، وفـ
صنع المعارضة فالمقصود منها الضغط 
عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، يــنــبــغــي الــنــظــر إلــى 
الــمــســألــة بــهــذه الــطــريــقــة. الــشــيء المؤكد 
هــو أن بــاب الحل السياسي يفتح الآن، 
ــتـــفـــاصـــيـــل فـــهـــي كـــثـــيـــرة ولا يــمــكــن  أمــــــا الـ
ــبــــادرة أو فـــي رأي أو  أن تـــطـــرح فـــي مــ
جلسة، الآن كــل مــا يمكن عمله هــو فتح 
هـــذا الــبــاب ضــمــن إطـــار ثــوابــت مــعــروفــة، 
والثوابت المعروفة والتي عليها توافق 
ــقــــة داخـــلـــيـــة مــن  دولـــــــي وإقـــلـــيـــمـــي ومــــوافــ
الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة هـــي بـــيـــان جــنــيــف1 

الذي عقد على أساسه جنيف2«.

حول ورود أسماء محددة..
وفـــي اســتــكــمــال لــلــنــقــاش حـــول الإشـــاعـــة، 
وورود أســـمـــاء د.قـــــــدري جــمــيــل وأحــمــد 
معاذ الخطيب ضمنها باعتبارهم »أعضاء 
أســاســيــيــن فـــي حــكــومــة انــتــقــالــيــة قـــادمـــة« 
أوضــح عرفات: »عندما يقال أحمد معاذ 
الــخــطــيــب أو قــــــدري جــمــيــل أو فـــــان أو 
فـــــان، ويـــقـــال إنـــهـــم ســــوف يـــكـــونـــون في 
الحكومة، فهذا يعني تركيزاً )من صاحب 
المناصب بغرض  الإشــاعــة( على مسألة 
إبعاد مسألة البرامج السياسية المختلفة 
من دائرة النقاش. ومن ثم فإنّ د. قدري 
جـــمـــيـــل لــــيــــس شــــخــــصــــاً فــــقــــط، هـــــو يــمــثــل 
حــالــة وحـــزبـــاً وجــهــة، وهـــذه الــجــهــة تعبر 
عـــن بـــرامـــج بــمــصــالــح ومـــفـــردات وجــهــات 
نظر مــحــددة، وبالتالي الــمــوضــوع ليس 
ــــد مـــعـــاذ  ــمــ ــ ــــوع قـــــــــدري جـــمـــيـــل وأحــ ــــوضــ مــ
الخطيب، وأن يكونوا في الحكومة أو لا 
يــكــونــوا. القضية الأســاســيــة الـــذي ينبغي 
حلها هي أن سورية تحتاج إلــى حلول، 
تــحــتــاج إلــــى حـــل نــســمــيــه الـــحـــل الــوطــنــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــــذي يــبــنــى عـــلـــى الــتــغــيــيــر 
الــــجــــذري الـــشـــامـــل والـــعـــمـــيـــق فــــي الـــبـــاد، 
وبـــالـــتـــالـــي مـــوضـــوعـــة الأســـــمـــــاء مــقــصــود 
منها إغفال البرامج، وينبغي التركيز على 
موضوعة البرامج، هذا أولًا. ثانياً الذي 
تفضلت بــه مــن مــفــردات مــرحــلــة حكومة 
انــتــقــالــيــة لـــمـــدة ســنــتــيــن، ومــــن ثـــم تــعــديــل 
ــــن، ومــــمــــكــــن إجـــــــراء  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ ــتـــــور والـ ــ ــــدسـ الـ
حوار وطني ومن ثم انتخابات برلمانية 
ومن ثم رئاسية، هذا الكام موجود في 
كـــل الـــمـــبـــادرات الـــتـــي طـــرحـــت تــقــريــبــاً أو 
فـــي عــــدد كــبــيــر مــنــهــا، وأعــتــقــد أنــــه يــوجــد 

توافق كبير عليها والخاف بالتفاصيل. 
الــمــشــكــلــة لــيــســت بـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــور مــن 
ــــرورة تعديل  عـــدمـــه، الــكــل مــتــفــق عــلــى ضـ
الدستور، ولكن القضية هي كيف سوف 
نعدل الدستور وبأي اتجاه، وكذلك الأمر 

بالنسبة للمسائل الأخرى«.

الانطلاق من »جنيف1« 
و»جنيف٢«

ــكـــرار مـــن الــمــضــيــف لــلــحــديــث عن  وفــــي تـ
الــشــائــعــة نــفــســهــا، أكّــــد عـــرفـــات أن منصة 
ــيـــف1«  ــنـ ــانــــت ولا تـــــــزال »جـ الانـــــطـــــاق كــ
ــــات »جـــــنـــــيـــــف2«، الــــــــذي يــنــبــغــي  ــــريـ ــــجـ ومـ
دراســــة أســبــاب فــشــلــه، وفـــي هـــذا الــشــأن 
ــيـــــف2 لــــعــــدة  ــ ــنـ ــ قـــــــــال عــــــــرفــــــــات: »فــــــشــــــل جـ
أســـبـــاب، أولًا تــركــيــبــتــه، وطــبــيــعــة تمثيل 
الــمــعــارضــة فــيــه، فــائــتــاف الـــدوحـــة ذهــب 
إلـــى الــمــؤتــمــر مــن أجـــل إفــشــالــه، وهـــو لم 
يوافق على حضور هذا المؤتمر إلا قبل 
يومين أو ثاثة مــن انعقاده وبضغوط 
شـــديـــدة مـــن الأمــريــكــيــيــن والــســعــوديــيــن، 
الذين كانوا يعملون على إفشاله، وأيضاً 
هـــنـــاك الـــنـــظـــام بـــتـــشـــدده وطــــروحــــاتــــه مــا 
ــــى إفـــشـــالـــه. والـــــــذي ســيــعــيــد فــتــح  أدى إلـ
الـــطـــاولـــة ســـــوف يـــنـــاقـــش هـــــذه الــمــســائــل 
الأول  والتعديل  فيها،  بتعديات  ويقوم 
هــو تمثيل الــمــعــارضــة، والــثــانــي بــرنــامــج 
الــعــمــل، والــقــضــيــة الــثــالــثــة والـــتـــي تتطلب 
بحثاً جــديــاً هــي تفسيرات بيان جنيف1 
والــذي كان اللغط والالتباس الموجود 
بــه أدى ويـــؤدي إلــى تفسيرات متعددة 
ــــول إلـــى  ــــوصــ ــا الــ ــهــ ــاســ لا يـــمـــكـــن عـــلـــى أســ
ــإن الـــعـــمـــل  ــ ــ تــــفــــاهــــمــــات مــــشــــتــــركــــة، لــــذلــــك فـ

يتركز ضمن هذه المسائل بالتحديد«.

حول المواقف الأمريكية 
والتركية والإيرانية

وحــــــــــول الـــــمـــــواقـــــف الـــــدولـــــيـــــة فــــــي ضــــوء 
الــمــســتــجــدات الــســيــاســيــة وفــــي ضــــوء ما 
ــام إف إم »مــــبــــادرة  ــ أســــمــــاه مــــحــــاور شــ
روســيــة بشكل أو بـــآخـــر«! قـــال عــرفــات: 
»الـــمـــواقـــف الأمــريــكــيــة مـــعـــروفـــة، فــعــنــدمــا 
تــنــضــج الأمـــــور بــاتــجــاه الـــحـــل الــســيــاســي 
يقومون بعرقلتها، وعندما تكون الأمور 
بـــــالإطـــــار الـــعـــســـكـــري يــــســــرّعــــون الإطــــــار 
العسكري بأساليب مختلفة، وفي الوقت 

 التقت إذاعة »شام 
إف إم« الرفيق علاء 

عرفات، أمين مجلس 
حزب الإرادة الشعبية 
في برنامجها »استديو 

الشام« ظهر الأربعاء 
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للحديث حول آفاق 
الحل السياسي التي 

بدأت بالانفتاح خلال 
الأسبوع السابق، 

وفيما يلي أبرز النقاط 
التي جرى الحديث 

حولها مع المحاور 
معين إبراهيم..

الـــراهـــن هـــم مــوافــقــون عــلــى الـــذهـــاب إلــى 
حــــــل ســــيــــاســــي لــــكــــن لا يــــمــــكــــن الـــــوثـــــوق 
بــذلــك، فيجب دائــمــاً أن نــأخــذ الــحــذر من 
يــريــدونــه«.  ومــمــا  الأمريكيين وسلوكهم 
وعــن الــمــوقــف الــتــركــي: »فشلت سياسة 
النظام التركي فــشــاً ذريــعــاً خــال كامل 
ــتـــائـــج هـــذه  الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، وبــــــــدأت نـ
التركي  الــواقــع  السياسات تنعكس على 
ــــى الــــــــواقــــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي أو  ــلـ ــ ســـــــــــواء عـ
السياسي أو الأمــنــي، فــالــيــوم تركيا أقل 
ــاً والــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي أضـــعـــف مما  ــنـ أمـ
كــــــان عـــلـــيـــه ســــابــــقــــاً بــمــعــنــى نـــســـب الــنــمــو 
السياسي  والوضع  الاقتصادية  والحالة 
أصبح فيها متوتراً، هذا ما جنته السياسة 
التركية، ومشكلة هذا النظام القائم حالياً 
في تركيا، أنه يعتقد أنه في حال لم ينجح 
في تحقيق أهدافه في سورية سينتهي، 
وربــــمــــا يــــكــــون هـــــذا صـــحـــيـــحـــاً، وبـــالـــتـــالـــي 
إمكانية انعطافه إمكانية صعبة، لا أقول 
مستحيلة ولــكــنــهــا صــعــبــة جــــداً، ويــحــتــاج 
إلى ضغوط عديدة من المجتمع الدولي 
إلــى أن ينصاع لــلــذهــاب إلــى حـــل«. وأمــا 
ــمــــوقــــف الإيــــــرانــــــي فــــقــــال عــــرفــــات:  ــــن الــ عـ
»الـــطـــرف الإيـــرانـــي هــو بالحقيقة طــرف 
حــلــيــف لــســوريــة مــثــل الــطــرف الــروســي، 
الـــــــروســـــــي  ــــن  ــيــ ــ ــرفــ ــ ــــطــ الــ أقـــــــــــــول إن  وأنـــــــــــــا 
والإيراني هما أصدقاء لسورية، وليسوا 
حلفاء للنظام مثلما يقول البعض، وهم 
يــنــظــرون إلـــى ســوريــة كبلد ويــــرون أنــه 
ــهــــم مــهــم  ــبـــة لــ ــنـــسـ ــالـ ــــق، وهـــــــو بـ ــــديــ ــلــــد صــ بــ
بالمعنى الاســتــراتــيــجــي والــســيــاســي لأن 

سورية بلد مهم في نهاية المطاف«.

التوافقات ضمن المعارضة
وفي ســؤال عن إمكانية التوافقات بين 
ــيـــة وحــــــول وجــــود  ــلـ الـــمـــعـــارضـــات الـــداخـ
تـــبـــايـــنـــات كـــثـــيـــرة داخـــلـــهـــا قـــــال عـــرفـــات: 
»هذا غير صحيح، التباينات بيننا ليست 
ــيـــرة، وكـــلـــنـــا مـــتـــفـــقـــون إلـــــى حــــد بــعــيــد  ــبـ كـ
أن ســـوريـــة تــحــتــاج إلــــى تــغــيــيــر جـــذري 
وشــامــل وعــمــيــق، ومــتــفــقــون أنـــه ينبغي 
الــقــضــاء عــلــى الــفــســاد لأن الــبــاد يوجد 
فــيــهــا حـــالـــة فـــســـاد شـــديـــدة، والاخـــتـــاف 
ــد الــــــــذي تــــوجــــد حــــولــــه وجــــهــــات  ــيــ الــــوحــ
نـــظـــر مــخــتــلــفــة هــــو مــــع الـــبـــعـــض الــقــلــيــل 
من أطــراف المعارضة حول هل ينبغي 

بــدء عملية الحل السياسي عبر مؤتمر 
ــــة  ــــالأزمـ دولـــــــــي أو بـــمـــؤتـــمـــر داخــــــلــــــي. فـ
الــســوريــة حــتــى 2012 كـــان يــمــكــن حلها 
داخــلــيــاً ولــكــن بــعــد ذلـــك )وبــحــكــم درجــة 
تـــدويـــلـــهـــا( أصـــبـــح لابــــد مـــن الـــبـــدء بــذلــك 
عبر مؤتمر دولــي، علماً بأن موضوعة 
الداخلي غير مطروحة عملياً،  المؤتمر 
رغــــم وجــــود مـــن يــتــحــدث بــهــا، فــالــنــظــام 
لــم يــعــرب عــن قــنــاعــتــه وتــأيــيــده لمؤتمر 
ــلــــي يــمــكــن أن يـــحـــل الأزمــــــة،  حــــــوار داخــ
وليس لديه أية مبادرة بهذا الموضوع، 
ومــــبــــادرتــــه الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي طــــرحــــت فــي 
2013/1/6 مجمدة وليست على جدول 
ــمــــال، وبــالــتــالــي تــنــشــأ الــقــنــاعــة لــدى  الأعــ
ــه فــعــلــيــاً لم  كـــل الأطـــــــراف الـــمـــعـــارضـــة، أنــ
يــعــد هــنــاك حـــل لـــأزمـــة إلا عــبــر مــؤتــمــر 
دولـــي، وقـــوى المعارضة تتجمع حول 
اتجاهات أساسية واحدة، علماً أنه يجب 
ــــود أمـــريـــن مختلفين،  الانـــتـــبـــاه إلــــى وجـ
تجميع المعارضة أو وحــدة المعارضة. 
بالحقيقة التوحيد كان بالأساس مطلباً 
أمــريــكــيــاً، وكــــان الــمــقــصــود مــنــه فــي ذلــك 
الــحــيــن، أن تتجمع كــل الــمــعــارضــة تحت 
إمــــرة الائـــتـــاف وهــــذا غــيــر مــمــكــن. وقــد 
ذكــــــرت قـــبـــل قــلــيــل أنـــــه يـــوجـــد مــعــارضــة 
ــــة غــــيــــر وطــــنــــيــــة، أي  ــــارضـ ــعـ ــ ــنــــيــــة ومـ وطــ
كــــان يــطــلــب مـــن الــوطــنــيــيــن أن يــذهــبــوا 
تــحــت إمــــرة غــيــر الــوطــنــيــيــن، وهــــذا غير 
مـــمـــكـــن. بـــالـــمـــقـــابـــل هـــنـــالـــك فــــي الــــمــــوالاة 
ــــاول تـــوحـــيـــد الــــمــــعــــارضــــة تــحــت  ــــحـ ــــن يـ مـ
بـــرنـــامـــجـــه ووجــــهــــات نـــظـــره وهــــــذا غــيــر 
أيــضــاً.. يمكن أن يقال للمعارضة  ممكن 
أنتم لم تتوحدوا، وهــذا صحيح، فنحن 
لـــــــن نـــــتـــــوحـــــد تـــــحـــــت وجــــــهــــــة نـــــظـــــر هـــــذا 
الـــطـــرف أو ذاك، ونـــحـــن نــتــوحــد تحت 
وجـــهـــات نــظــرنــا وبـــرامـــجـــنـــا وشــعــاراتــنــا 
وليس تحت شعارات طرف آخر، لذلك 
الــحــديــث عـــن شـــرذمـــة الــمــعــارضــة وعـــدم 
وحدتها هو حديث مبالغ به ومقصود، 
ــــرف  ــيــــــس هـــــــنـــــــاك طــ ــ ــــي يـــــــقـــــــال أنـــــــــــه لــ ــكــ ــ لــ
يـــجـــري الــــحــــوار مــعــه ولا يـــوجـــد طــرف 
ــداً لأنــــه إذا  ــ ــــذا كــــام خــطــر جـ مـــؤهـــل وهـ
مؤهلة  غير  السياسية  المعارضة  كانت 
للحوار، معناه من هو المؤهل للحوار 
ومــع من ســوف يتم الحوار مع ممثلي 

العشائر والطوائف مثاً؟!

التباينات ضمن 
المعارضة 

الداخلية ليست 
كبيرة كلنا 

متفقون إلى 
حد بعيد أن 

سورية تحتاج 
إلى تغيير 

جذري وشامل 
وعميق 

ومتفقون أنه 
ينبغي القضاء 

على الفساد 
لأن البلاد فيها 

حالة فساد 
شديدة

ملف )سورية ٢٠١٤(
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أزمة قطاع الكهرباء..  
تحرير للأسعار وغرق في الخصخصة واستهتار بحاجات المواطنين

صدم الشارع 
السوري بعد 

سيل من الوعود 
بتحسين وضع 

الكهرباء في 
البلاد وتخفيض 
ساعات التقنين 
قدر المستطاع، 
ومرور عدة أيام 

في دمشق شهدت 
استقراراً نسبياً 

بوضع التيار 
الكهربائي وعدد 

منخفض من 
ساعات التقنين، 
بعودة الوضع إلى 

الأسوأ.

ǧ جيفارا الصفدي- قاسيون

ــنـــيـــن لا يــعــلــمــون  ــلــــب الـــمـــواطـ وحــــتــــى الـــــيـــــوم، أغــ
ــا هـــو الــســبــب الــحــقــيــقــي خــلــف زيــــــادة ســاعــات  مـ
التقنين، وخاصة بعد تصريحات متناقضة بين 
التيار  الأطـــراف المسؤولة عــن استمرار تأمين 

الكهربائي دون انقطاع.

سرد للإتهامات والوعود
مــــصــــادر فــــي وزارة الـــكـــهـــربـــاء الـــســـوريـــة أكــــدت 
شــهــر أيـــلـــول الـــمـــاضـــي، بـــأنـــه ولأول مــــرة بـــدأت 
ساعات التقنين تصل داخل العاصمة  دمشق إلى 
أربــــع ســاعــت مــقــابــل ســاعــتــيــن مــنــذ بــدايــة الأزمـــة 
الـــســـوريـــة، ورغــــم أن هـــذا الــتــصــريــح غــيــر دقــيــق 
100%، كون ساعات التقنين منذ بداية الأزمة لم 
تشهد اســتــقــراراً فــي العاصمة دمــشــق، ووصلت 
لأكثر من 18 ساعة في اليوم ببعض المناطق، 
إلا أن الــــــوزارة افــتــرضــت هـــذه الــمــعــلــومــة لتأكد 
ضمن تصريحها أيضاً »أنها حاولت أن تحافظ 
على وضــع الكهرباء بشكل جيد بدمشق كونها 
الــعــاصــمــة والــعــصــب الــمــحــرك لــبــاقــي المحافظات 

السورية«.    
حــاولــت المصادر تبرير زيـــادة ســاعــات التقنين 
ــبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــه-  ــلــــول الــــمــــاضــــي، بـــــأن »الـــسـ أيــ
عــدا الأعــطــال والأعــمــال التخريبية للمجموعات 
المسلحة- هو أن وزارة النفط لا تقوم بإمداد 
وزارة الــكــهــربــاء بــالــكــمــيــات الــكــافــيــة مــن الــوقــود 

الازم لإنتاج الطاقة الكهربائية«.
ويعتبر هــذا التصريح، كــاتــهــام واضـــح وصريح 
لــــــوزارة الــنــفــط ومـــحـــاولـــة مـــن وزارة الــكــهــربــاء 
الــخــروج من دائــرة التقصير عبر وضــع وزارة 
النفط كمسبب رئيسي فرض واقعاً غير مستقر 
للكهرباء كونها لا تمد محطات التوليد بالكميات 
الــكــافــيــة مـــن الــــوقــــود، رغــــم أن وزارة الــكــهــربــاء 
ــــه بــــأن »وزارة الــنــفــط  ــــدت فـــي الــتــصــريــح ذاتـ أكـ
لا تقصد حرمانها من الــوقــود، إلا أن الظروف 
االصعبة في سورية أدت لتضرر حقول النفط 

والغاز وحرماننا من بعضها« .
فــي أيــلــول الــمــاضــي أيــضــاً، وفــي التصريح ذاتــه، 
ــاً كـــبـــيـــراً  ــ ــــراجـ ــفـ ــ أكـــــــدت وزارة الـــكـــهـــربـــاء بـــــأن »انـ
الكهربائي سيطرأ خــال سبعة  التقنين  بوضع 
ــام عــلــى أبــعــد تــقــديــر«. لــكــن وبــعــد  إلـــى عــشــرة أيــ
انقضاء تلك المدة عاد الوضع إلى سابق عهده 
وإلـــــى أســـــوأ فـــي بــعــض الـــمـــنـــاطـــق، وخـــاصـــة في 
الأرياف التي قطع عنها التيار الكهربائي لأكثر 

من 18 ساعة في اليوم الواحد، وإلى يوم كامل 
فـــي مــنــاطــق أخــــرى ريــفــيــة، وهــنــا عــــادت وزارة 
ــاً وزارة  الـــكـــهـــربـــاء لــلــتــبــريــر، وكـــــان الــمــتــهــم أيـــضـ

النفط.

التبرير والنفي
ــــر الـــــــــجـــــــــاري، بـــــــــــررت وزارة  ــهـ ــ ــــشـ فـــــــي بـــــــدايـــــــة الـ
الكهرباء زيادة ساعات التقنين بأنها ناجمة عن 
الاعتداءات المتكررة التي طالت مؤخراً حقول 
وأنابيب الغاز، وعرجت بذات التصريح لبعض 
الإعتداءات التي طالت محطات توليد وتحويل 
الكهرباء دون تحديد أو تسمية هذه المحطات 

كما جرت العادة.
وأكـــــــدت الـــــــــوزارة فــــي تــصــريــحــهــا الأخــــيــــر، عــلــى 
شق المحروقات والــغــاز الــذي سبب من وجهة 
نــــظــــرهــــا زيــــــــــادة ســـــاعـــــات الـــتـــقـــنـــيـــن، وقـــــالـــــت إن 
الاعـــتـــداءات على الــحــقــول أدت لنقص حــاد في 
كميات الوقود الواردة لمحطات توليد الكهرباء 
وبالتالي عدم القدرة على تشغيلها بالكم الازم، 
رغــم نفي وزارة النفط انخفاض كميات إنتاج 

الغاز وتأكيدها على استمرار عمل الحقول.

كميات منخفضة وشبه معدومة!
فـــــواز  ــــاء،  ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ الـ فـــــي وزارة  ــيـــل  الـــتـــشـــغـ ــــر  ــــديـ مـ
ـــة  ـــام خــــال تــصــريــحــه لإذاعـ الـــظـــاهـــر، أكــــد بــــالأرقـ
»مــيــلــودي اف ام« بـــان وزارة الــنــفــط خفضت 
حصة وزارة الكهرباء من الغاز والفيول خال 
ـــادة  ـــزيـ ــا أدى لـ ــ ــثــــاثــــة الــــمــــاضــــيــــة، مـ الأســــابــــيــــع الــ
ساعات التقنين، وقــال إن »كمية الغاز الــواردة 
إلــى الـــوزارة يومياً انخفضت إلــى 5 مليون م3 
خال الأسابيع الثاثة الماضية نتيجة الاعتداء 
على حقل الشاعر، بينما انخفض الفيول إلى ما 

بين ألف وألفين طن يومياً بشكل غير ثابت«.
وكـــانـــت تـــقـــاريـــر أكـــــدت مــــؤخــــراً، أن كــمــيــة الــغــاز 
الــواردة إلى محطات التوليد من وزارة النفط 
خــال الأزمـــة وصــلــت إلــى حــوالــي 8 مليون م3 
بــيــنــمــا الـــحـــاجـــة هــــي 20 مـــلـــيـــون م3، فــــي حــيــن 
وصــلــت كــمــيــة الــفــيــول الـــــــواردة إلــــى 2000 طن 

بينما الحاجة هي 15 ألف طن كما كان سابقاً.
وأكــــد الــظــاهــر أن »الـــوضـــع سيتحسن فــي حــال 
لـــمـــعـــالـــجـــة هـــذا  الـــنـــفـــط طـــريـــقـــة  وجــــــــدت وزارة 
الــــمــــوضــــوع« مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه »لا يــــوجــــد لـــدى 
الــتــولــيــد  الـــكـــهـــربـــاء مـــشـــكـــلـــة، ومـــحـــطـــات  وزارة 

جاهزة للإقاع في حال توفر الوقود«.
وتـــابـــع إن »كــمــيــة اســتــهــاك الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 

تعليق العديد 
من الأزمات 

المستفحلة في 
القطاع الخدمي 

على شماعة 
الأزمة باتت عباءة 

تخفي تحتها 
كل السياسات 

الخاطئة

ــيــــوم أقـــــل مــــن كــمــيــة الاســـتـــهـــاك قـــبـــل الأزمــــــة،  الــ
وعلى هذا فإن كمية التوليد أقل« مؤكداً أنه »إذا 
تم تأمين 20 مليون م3 من الغاز و10 آلاف طن 
مــن الــفــيــول يــومــيــاً يمكن ألا يــكــون هــنــاك تقنين 

نهائياً«.
ــغــــاز مـــؤخـــراً  وأشـــــــار الـــظـــاهـــر إلـــــى أن كـــمـــيـــات الــ
شــهــدت انــفــراجــاً بــعــض الـــشـــيء، لــكــنــه أكـــد أيــضــاً 
الفيول  تعمل على  الــتــي  التوليد  أن مجموعات 
متوقفة حالياً لشح الفيول، والباقي يعمل على 

الغاز الموجود حالياً.
وحول الاعتداء الأخير على محطة »محردة«، 
أكــــــد الــــظــــاهــــر بــــــأن هــــــذه الـــمـــحـــطـــة مـــتـــوقـــفـــة مــنــذ 
حوالي 3 أشهر، ولن يؤثر الاعتداء على وضع 
الــتــقــنــيــن حــالــيــاً، وقــــال إنـــه »هــنــاك مــشــاريــع آنية 
لتنفيذ محطة تــولــيــد فــي ديــرعــلــي 450 – 500 
ــــروع آخــــــر فـــــي جـــنـــدر،  ــــشـ ــــاك مـ ــنـ ــ مـــغـــا واط، وهـ
ومـــشـــاريـــع مــســتــقــبــلــيــة لــمــحــطــات تــولــيــد جــديــدة 
في عدة مناطق ومشاريع لتحسين استطاعات 
محطات التحويل والأمـــر قــد يحتاج إلــى وقت 

من الزمن«.

مشاريع ريحية
ومن وجهة نظر »الظاهر«، فإن وزارة الكهرباء 
ــداً مــــن الـــمـــشـــاريـــع لــبــنــاء  ــ ــــزيـ لا تـــحـــتـــاج الــــيــــوم مـ
محطات توليد جديدة، وكل ماهي تحتاجه هو 
الــوقــود فقط، كــي تعيد وضــع التيار الكهربائي 
إلى ما كان عليه ليس قبل الأزمــة، بل بداياتها، 

واعداً بتحسن الوضع خال أيام فقط.
ــــن اســـتـــيـــراد  ــاء عـ ــ ــبـ ــ وفــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، وبــــعــــد أنـ
»عــنــفــات ريــحــيــة« لــتــولــيــد الــكــهــربــاء فــي ســوريــة 
ــفـــى مــــديــــر عـــام  ــاقـــة بــــديــــلــــة، نـ ورفـــــــد الـــشـــبـــكـــة بـــطـ
ــبـــحـــوث الــــطــــاقــــة فــــي وزارة  الــــمــــركــــز الــــوطــــنــــي لـ
الــكــهــربــاء، يــونــس عــلــي، بــعــض تــفــاصــيــل الــخــبــر، 
مــؤكــداً أن الـــوزارة لــم تستورد عنفات جاهزة، 
بـــل اســـتـــوردت قــطــعــاً لــصــنــاعــتــهــا ضــمــن المجمع 
مدينة حسياء  فــي  الثقيلة  للصناعات  الــســوري 

الصناعية بحمص.
وأكــــــــد عـــلـــي تـــجـــهـــز عـــنـــفـــتـــيـــن ريـــحـــيـــتـــيـــن »ســيــتــم 
ــاج الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــواســطــتــهــمــا قــريــبــاً  ــتــ إنــ
وبيعها لــــوزارة الــكــهــربــاء، حــيــث أنـــه باستطاعة 
ــانــــب، الاســتــثــمــار  الــمــســتــثــمــريــن الــمــحــلــيــيــن والأجــ
الكهربائية وبيع  لإقامة مشاريع لإنتاج الطاقة 
المنتوج لــوزارة الكهرباء وفقاً لأحكام القانون 

32«، على حد تعبيره.
وأشــار إلى »وجــود خطة لدى وزارة الكهرباء 

كـــقـــطـــاع عـــــــام، بـــإقـــامـــة مـــشـــاريـــع خــــاصــــة لــتــولــيــد 
الـــكـــهـــربـــاء بـــاســـتـــخـــدام الــــطــــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة مــن 
الكهرضوئية  واللواقط  الريحية  العنفات  خــال 
بشكل رئــيــســي« مــشــيــراً إلـــى أنـــه »إذا تــم تنفيذ 
ــــع حــــتــــى عــــــــام 2020 ســـيـــكـــون  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ هــــــــذه 
لــوزارة  التابعة  الكهربائية السورية  بالمنظومة 
الــكــهــربــاء والــجــهــات التابعة لها 500 ميغا واط 

من منشآت مزارع الرياح«.

الطاقة البديلة وأزمة الكهرباء
الـــمـــتـــجـــددة لا يتم  وأردف عــلــي إن »الـــطـــاقـــات 
استخدامها لتلبية الطلب على الطاقة، بل الهدف 
ــكـــــون مـــــن خـــــــال مـــســـاهـــمـــتـــهـــا بــتــخــفــيــف  ــ مـــنـــهـــا يـ
اســـتـــخـــدام الـــوقـــود الـــــازم لــتــولــيــد الــكــهــربــاء في 
ــيـــديـــة، إلا أنــــهــــا لا تـــحـــل مــحــل  ــلـ ــقـ ــتـ الـــمـــحـــطـــات الـ
المحطات، ولن تحل أزمة الكهرباء في سورية«.
واعترف علي بأن سورية لاتملك مزارع ريحية 
إلا  الكبير،  الاســتــثــمــاري  المستوى  كبيرة على 
أنه أشار لوجود »محاولات من وزارة الكهرباء 
منذ عــام 2010 لإنــشــاء عــدة مـــزارع ريحية، إلا 
أن الأزمة دفعت الشركات العالمية المتخصصة 

لاعتذار عن المساهمة«.
وحــــول مــشــروع الــلــواقــط الــكــهــرضــوئــيــة لتوليد 
ــلــــي بـــــــأن "طـــبـــيـــعـــة ســــوريــــة  ــــاء، شـــــــرح عــ ــــربـ ــــهـ ــــكـ الـ
الــمــشــمــســة تــســاعــد بــالاســتــفــادة مــنــهــا فـــي توليد 
الـــكـــهـــربـــاء  أن »وزارة  إلـــــى  مـــشـــيـــراً  الـــكـــهـــربـــاء« 
نــفــذت خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة عـــدة مــشــاريــع 
في استخدام هذه اللواقط وضعت في الخدمة 
ويــتــم اســتــخــدامــهــا حـــالـــيـــاً، ومــــــازال الــعــمــل ضمن 

هذه الخطة مستمراً«.

عود على بدء
دأبــت العديد مــن الــــوزارات المعنية على تعليق 
الـــعـــديـــد مــــن الأزمــــــــات الــمــســتــفــحــلــة عـــلـــى شــمــاعــة 
الأزمــــــة، والـــتـــي بــاتــت عـــبـــاءة تــخــفــي تــحــتــهــا، كل 
الـــســـيـــاســـات الـــخـــاطـــئـــة، والـــصـــفـــقـــات الــمــشــبــوهــة، 
وبـــؤس الأداء الــحــكــومــي، واســتــهــتــارهــا بتأمين 
حــاجــات الــمــواطــن، الـــذي لايــهــمــه مــصــادر توليد 
الــطــاقــة، ولا تــعــنــيــه الــمــصــطــلــحــات الــتــي يتحدث 
بــهــا »جـــهـــابـــذة الــحــكــومــة« بــقــدر مـــا يــهــمــه تــأمــيــن 
حقوقه التي تذررت في مهب الفساد- اللبرلة. 
والتجربة تقول: كل أزمــة في قطاع خدمي ما، 
كــانــت تخفي وراءهـــا تحرير الأســعــار مــن جهة، 
وتسارعاً في السير نحو الخصخصة من جهة 

أخرى..
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أبناء محافظة القنيطرة... على وقع »نزوح جديد«
ǧ نسرين علاء الدين- قاسيون

وكما في النزوح الأول فضل الكثيرون 
ــالـــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة عــــــدم مـــغـــادرتـــهـــم  ــ ــــن أهـ مـ
ــــم وقــــــــــراهــــــــــم، ومــــــــــن اضــــطــــرتــــه  ــهـ ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ لـ
الـــظـــروف الــصــعــبــة مـــغـــادرة قــريــتــه فضل 
الإقـــامـــة فــي أقــــرب تــجــمــع أو مــديــنــة إلــى 
تكون  أن  أمــل  على  القنيطرة،  محافظة 

العودة إلى منازلهم وقراهم قريبة.

واقع معيشي صعب
تــنــتــظــر »أم أســــعــــد« الـــنـــهـــار حـــتـــى يــأتــي 
آخــــــــــره لــــتــــذهــــب إلــــــــى ســــــــوق الــــخــــضــــرة، 
وتـــبـــحـــث بـــيـــن الـــبـــضـــاعـــة الــمــتــبــقــيــة لـــدى 
الــبــاعــة عــلــهــا تــحــصــل عــلــى صــيــدة )بيعة 
مسا( كي تعود بوجبة الطعام الوحيدة 

لأفراد أسرتها.
تــقــول أم أســعــد »نــحــن مـــن ســكــان قــرى 
القطاع الشمالي من محافظة القنيطرة، 
هجرنا من قريتنا منذ أكثر من سنتين. 
كــنــا نملك مــنــزلًا مــؤلــفــاً مــن ســبــع غــرف، 
ــــر مــن  ــثــ ــ ــمــــواشــــي وأكــ ــلــ ــاور لــ ــ ــــجــ ــاء مــ ــ ــنــ ــ وبــ
عــشــرة دونــمــات مــن الأرض المشجرة 

بشجر الزيتون والكرز والكرمة«. 
ــار أن مــنــزلــنــا  ــ ــبـ ــ ــابــــع »وصـــلـــتـــنـــا أخـ ــتــ وتــ
تهدم نتيجة القصف واحترقت مساحة 
كبيرة من أرضنا. وعندما سمع زوجي 
ــلـــل نــصــفــي  بــــهــــذه الأخــــــبــــــار أصــــيــــب بـــشـ
مـــمـــا جــعــلــه طـــريـــح الــــــفــــــراش«، تــضــيــف 
ــا جـــمـــيـــع مـــدخـــراتـــنـــا  ــنــ أم أســــعــــد »صــــرفــ
كــــــأجــــــارات لـــلـــمـــنـــزل وأدويــــــــــة لــــزوجــــي، 
وبعت معظم مصاغي كي أطعم أطفالي 
فــأنــا لا أجــيــد ســوى العمل فــي الأرض 
وأطفالي أعمارهم صغيرة وكــانــوا من 
الــمــتــفــوقــيــن فــــي الــــمــــدرســــة، لـــكـــن أثــنــيــن 
مــن أبــنــائــي خــرجــوا مــن الــمــدرســة، كي 
ــلـــوا ويــــســــاعــــدونــــي فـــــي مــــصــــروف  ــعـــمـ يـ

المنزل«.

نزوح وبرد وارتفاع الإيجارات
ــيـــل .س«، الــــمــــوظــــف فــي  لــــم يـــجـــد »جـــمـ
ــابــــعــــة  ــتــ إحــــــــــــدى الـــــــــدوائـــــــــر الــــحــــكــــومــــيــــة الــ
لمحافظة القنيطرة، منزلًا يقيم فيه مع 
أفراد عائلته ووالدته وشقيقته وأبنائها. 
فــاســتــأجــر مــحــاً تــجــاريــاً وهـــو يــقــيــم فيه 

منذ خمسة أشهر. 
ــقـــطـــاع  ويـــــقـــــول »أنــــــــا مـــــن أبـــــنـــــاء قـــــــرى الـ
الأوسط في محافظة القنيطرة، هجرت 
ــا الــــتــــي لـــــم تــعــد  ــنـ ــتـ ــتـــي مـــــن قـــريـ ــلـ ــائـ مـــــع عـ
الأوضاع الأمنية السائدة تسمح ببقائنا، 
وخــاصــة أن والــدتــي لديها وضــع صحي 
صعب وأطفالي صغار«. يضيف »نزحنا 
ــــان أرنــــبــــة الــتــي  ــلـــدة خـ مــــن بــلــدتــنــا إلـــــى بـ
صارت مكتظة وأقمنا لدى أحد الأقارب، 
لــكــن الأوضـــــــاع أيـــضـــاً صـــــارت مــضــطــربــة 
في خان أرنبة فانتقلنا إلى سعسع ومن 
ــــى جــــديــــدة عــــرطــــوز الـــتـــي لــــم نــجــد  ثــــم إلـ
فــيــهــا مـــنـــزلًا، حــيــث تـــجـــاوزت الإجـــــارات 
الــعــشــريــن ألــــف لـــيـــرة لــمــنــزل مـــكـــون من 

غرفتين وتوابعهم«.
تابع جميل حديثه قائاً »كان لدي منزل 
ــم، كــنــا  ــ ــ ــا يــــقــــارب الــخــمــســة عـــشـــر دونـ ــ ومـ
نزرعها قمحاً وشعيراً ومشاريع بندورة 
وخيار، وكنا مستورين. واليوم نقيم- 
أكــثــر مــن عــشــرة أشــخــاص- جميعاً في 
غــرفــة واحــــدة ونــســتــخــدم حــمــامــاً واحـــداً 
مخصصاً ليخدم شخص أو شخصين، أنا 
وزوجــتــي نخشى مــن الأمـــراض خاصة 
بعد انتشار التهاب الكبد الفيروسي بين 
ــفـــال وفـــي الــــمــــدارس. كــمــا أنــنــا غير  الأطـ
معتادين على قضاء الشتاء دون وجود 

وسيلة تدفئة فنحن لا نملك ما يكفي من 
النقود لشراء الــمــازوت، والمكان ضيق 
مما يجعل وضع مدفأة موضوعاً صعباً 
وواقـــع الكهرباء فــي جــديــدة سيئ لذلك 

لا يمكننا وضع مدفأة كهربائية«.

تراجع المستوى التعليمي
يـــقـــول أحــــد مـــــدراء الــــمــــدارس مـــن الــذيــن 
نـــــزحـــــوا عـــــن قـــــراهـــــم »فـــــضـــــل عـــــــدم ذكــــر 
ــقــــاســــيــــون »كـــــانـــــت مـــدرســـتـــنـــا  أســــــمــــــه«، لــ
ــــطـــــاب عـــلـــى مــســتــوى  تــــخــــرج أفــــضــــل الـ
ــاقــــي مــحــافــظــات  مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة وبــ
الــقــطــر وذلــــك عــلــى كـــافـــات الــمــســتــويــات. 
وأنا اليوم حزين جداً لتراجع مستوى 
ــلـــوضـــع الــنــفــســي  ــقــــدر لـ طــــابــــنــــا، لـــكـــنـــي مــ
ــــي الــــــــــــذي يـــــمـــــر بــــــــه الـــــطـــــاب  ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
وذويهم«. ويضيف »أتمنى أن لا يطول 
أمد هذه الأزمــة ونعود إلى منازلنا كي 

يعاود طابنا تفوقهم«. 
ــــن طـــــــاب مـــحـــافـــظـــة  نـــــــزح عـــــــدد كـــبـــيـــر مــ
الــقــنــيــطــرة مـــع أهــالــيــهــم، مــمــا شــكــل عــبــئــاً 
عـــلـــى الـــــمـــــدارس الــمــســتــضــيــفــة، فـــتـــم فــي 
بعض المدارس فصل الطاب النازحين 
الــــجــــدد عــــن الــــطــــاب مــــن أهـــــل الــمــنــاطــق 
المستقرة. وذلـــك مــن أجــل تعليمهم من 
قــبــل أســاتــذتــهــم الـــذيـــن نـــزحـــوا أيـــضـــاً عن 

مناطقهم ومدارسهم.

شروط غير صحية للسكن
أقــــــــام عـــــــدد مـــــن أهـــــالـــــي »نــــبــــع الـــصـــخـــر« 
و»مسحرة« والقرى المحيطة بها، بعد 
نــزوحــهــم عــن قــراهــم وبــلــداتــهــم، إمــا لدى 
أقارب أو أصدقاء لهم في كل من جديدة 
عــرطــوز- حي الفضل- وحــي عرطوز. 
ولكن القسم الأكبر منهم لم يجد سوى 
ــافـــظـــة  ــــد الإنــــــــشــــــــاء قــــــامــــــت مـــحـ ــيـ ــ ــــة قـ ــيـ ــ ــنـ ــ أبـ
القنيطرة وبلدية جديدة عرطوز الفضل 
ــــي يـــقـــيـــم فــيــهــا  بـــتـــجـــهـــيـــزهـــا عـــلـــى عـــجـــل كـ

الأهالي. 
تغلق »أم وليد« نوافذ وباب الغرفة التي 
تــقــيــم فــيــهــا بــأغــطــيــة صــوفــيــة )بــطــانــيــات( 
وبعض أغطية النايلون. وتقول »نزحنا 

وجوه حزينة وجباه 
سمراء لوحتها شمس 

الجولان، وأيدي خشنة 
لا تعكس طيب 

قلوبهم وطهرها. 
محافظة القنيطرة 

التي اضطر الكثير 
من أبنائها إلى النزوح 

بعد أن توتر الوضع 
الميداني هناك.

عن منازلنا ولم نتمكن من إخراج شيء 
مــــن أثــــاثــــنــــا أو ثـــيـــابـــنـــا وأقــــمــــنــــا فــــي هـــذه 
الــغــرفــة غير المجهزة بــأي مــن الأبـــواب 
أو الــنــوافــذ أو الــبــاط وحــتــى حــمــامــات 
لا يـــوجـــد. حـــيـــث  يــتــوجــب عــلــيــنــا قــضــاء 
حــاجــتــنــا فـــي مــكــان مـــجـــاور لــلــبــنــاء الـــذي 
نسكنه، وهذا الأمر صعب على الأطفال 
الــــذيــــن يــــخــــافــــون مــــن الــــكــــاب الــــشــــاردة 
المنتشرة في المنطقة. مما يدفعنا لجعل 
الأطــــفــــال يـــقـــضـــون حـــاجـــاتـــهـــم فــــي كــيــس 

نايلون ورميه بعيداً«. 
ــقــــد قـــصـــصـــت شــعــر  ــيــــد »لــ وتــــتــــابــــع أم ولــ
بناتي بعد أن أنتشر القمل بينهم، وذلك 
ــــات، وهـــــذا  ــامـ ــ ــمـ ــ بـــســـبـــب عـــــــدم وجـــــــــود حـ
ــلـــي وعـــلـــيـــهـــم لأنــهــا  الأمـــــــر كــــــان صـــعـــب عـ
المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا 

الأمر«.

انتشار الأمراض بين الأطفال
تــقــوم فــــرق الــصــحــة الــمــدرســيــة وبــعــض 
ــلــــيــــة  الــــمــــتــــطــــوعــــيــــن مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات الأهــ
ــــوز و  ــــرطــ ــــدة عــ ــديــ ــ بــــــزيــــــارة مـــــــــــدارس جــ
عــرطــوز، للتفتيش على نظافة الأطفال 

من شعر وهندام وغيره.
وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق تـــــــــقـــــــــول إحــــــــــدى 
ــار بــقــع  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــا انـ ــ ــنـ ــ ــــظـ الــــمــــتــــطــــوعــــات »لاحـ
جلدية لدى عدد من الأطفال في بعض 
ــــة والإعـــــــــداديـــــــــة«.  ــيـ ــ ــدائـ ــتـــ الــــــــمــــــــدارس الابـــ
وتضيف »سبب انتشار هذه الأمراض 
هو نقص في التغذية التي تدعم مناعة 

الأطفال إلى جانب قلة النظافة. 
القمل  انتشار لحشرات  »هــنــاك  وتتابع 
بــيــن الــطــاب وذلـــك بسبب إقــامــة أعـــداد 
كــبــيــرة مــن الأشـــخـــاص فــي مــكــان واحــد 
وعــــــدم تـــوفـــر شــــــروط الـــنـــظـــافـــة. ونــحــن 
بدورنا نحاول إرشــاد الطاب وذويهم 
لــاعــتــنــاء بــالــنــظــافــة كـــي نــتــجــنــب وقـــوع 
ــهــــم  ــائــ مـــــشـــــاكـــــل أكــــــبــــــر وذلــــــــــــك عـــــبـــــر إعــــطــ
ــلــــة  شــــــامــــــبــــــوهــــــات وطــــــــــــرق طــــبــــيــــعــــة بــــديــ

للتخلص من حشرات الرأس«.
وبدوره يقوم فريق طبي من متطوعي 
الــهــال الأحــمــر بــالــكــشــف عــلــى الــمــرضــى 

ــــرى وبــــلــــدات مــحــافــظــة  الـــنـــازحـــيـــن مــــن قـ
القنيطرة. ويقول المسؤول عن النقطة 
الطبية »نحن لا نملك إمكانيات كبيرة، 
لـــكـــنـــنـــا نــــــحــــــاول الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن مــــعــــانــــاة 
الأهــــــالــــــي عــــبــــر الــــكــــشــــف عــــلــــى الـــمـــرضـــى 
ــة الــمــنــاســبــة إذا كانت  ــ وإعــطــائــهــم الأدويـ
مـــتـــوفـــرة لـــديـــنـــا، وأكـــثـــر روادنـــــــا هـــم من 
الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن الأمـــــــراض الــمــزمــنــة 

كالضغط ومرضى السكري«.

جولات تفقدية بدون خدمات
بــقــي عــــدد لا بــــأس بـــه مـــن ســـكـــان قــرى 
القنيطرة في قراهم رغم الوضع الأمني 
الصعب، ومعظم من بقوا هم الأشخاص 
ــــن خـــســـروا  ــذيــ ــ الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن بـــالـــعـــمـــر، والــ
أراضيهم وأماكهم في حرب عام 1967. 
كـــمـــا لــــم يــتــمــكــن عـــــدد آخـــــر مــــن الـــخـــروج 
بسبب عدم توفر أماكن آمنة يضع فيها 
مــــواشــــيــــه الــــتــــي يـــعـــيـــش مــــع عـــائـــلـــتـــه مــن 

خال بيع منتجات هذه الحيوانات. 
يعتمد القسم الأكبر من أبناء القنيطرة 
ــــررة مــن  ــــحــ ــمــ ــ ــيــــن فــــــي قــــــراهــــــم الــ ــنــ ــاطــ ــقــ الــ
ــــى زراعـــــــــة  ــلـ ــ الاحــــــــتــــــــال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي عـ
الأراضـــــي ورعـــي الــمــواشــي فــي حياتهم 
ــــل الـــبـــعـــض  ــمـ ــ الـــــيـــــومـــــيـــــة. إلـــــــــى جــــــانــــــب عـ
بالوظائف الحكومية. مما يجعل مصير 
الكثيرين معلقاً بمصير أراضيهم وزمن 

العودة إليها. 
ورغــم ما يقوم به محافظ القنيطرة من 
ــلـــى تــجــمــعــات  جـــــــولات تـــفـــقـــديـــة عــــديــــدة عـ
أبناء القنيطرة، إلا أن هــذه الجولات لم 
تفد كثيراً في تخفيف الواقع المرير الذي 
ــاء الـــمـــحـــافـــظـــة؛ وذلــــــك نــتــيــجــة  ــنــ يــعــيــشــه أبــ
انـــخـــفـــاض الــمــســتــوى الـــخـــدمـــي لــلــمــنــاطــق 
الـــتـــي نـــزحـــوا إلــيــهــا قــبــل نـــزوحـــهـــم، حيث 
يعاني كل من »حي عرطوز« و»جديدة 
عرطوز«، اللذين يعدان أكبر تجمع لأبناء 
الــقــنــيــطــرة خـــــارج أرض الــمــحــافــظــة، من 
نقص في المياه ونقص في المواصات 
وضـــعـــف شـــديـــد فــــي الــــمــــواصــــات الــعــامــة 

وواقع تيار كهربائي سيئ.

واقع الحال: 
تنتظر النهار 

حتى يأتي 
آخره لتذهب 

إلى سوق 
الخضرة وتبحث 

بين البضائع 
المتبقية علها 

تحصل على 
صيدة )بيعة 

مسا( كي تعود 
بوجبة الطعام 
الوحيدة لأفراد 

أسرتها
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ǧ بسام جميدة
ــلـــعـــت عـــلـــى فـــيـــديـــو بــطــلــة الــتــزلــج  عـــنـــدمـــا اطّـ
الاسترالية *)جانين شيبرد( في حلقة  من 
بــرنــامــج تــيــدكــس )أروع قــصــص مــواجــهــة 
الصعاب والتحديات على الإطاق(، والتي 
كـــادت حياتها أن تنتهي مــع إصابتها التي 
تــهــشــمــت فــيــهــا عــظــامــهــا، وأصــيــبــت بــالــشــلــل، 
وكـــــــــادت أن تـــفـــقـــد الــــحــــيــــاة، لــــــولا بــصــيــص 
الأمـــل، الـــذي أوقــدتــه فــي نفسها، فصارعت 
الــمــرض والإصــابــة حتى تعافت تــمــامــاً، بل 
وتـــعـــلـــمـــت مـــهـــنـــة الــــطــــيــــران، وقــــدمــــت لــلــعــالــم 
ــاً فــي صــنــع الــحــيــاة مــن جــديــد،  أجــمــع، درســ

ودرساً في التحدي، وعمل المعجزات.

دروس مستفادة!
منهم نــجــوم فــي الــريــاضــة وفـــي الــفــن وفــي 
مختلف مناحي الــحــيــاة، ومــا دمــنــا هنا في 
رحاب الرياضة، سنتوقف عند هذا المفصل 
الـــذي يــعــجّ بمئات القصص، الــتــي تستحق 
أن تُـــدوّن وأن يراها الــنــاس، لأنها قصص 
كفاح ونجاح وبطولة، وربما بعضهم تكون 
قصصهم فيها مــأســاة، لأنهم لــم يــجــدوا من 
يمد لهم يد العون، ليتابعوا مشوار النجاح 
والأمل الذي يعشش في قلوبهم، الذي كان 
من الممكن أن يكبر وينتعش، لو تهيأت له 

الظروف المناسبة.

أمثلة من عندنا
ــــادي وأكــتــب  ــــى الـــتـــي أنــ لــيــســت الـــمـــرة الأولــ
مطالباً أن يتم تجسيد حياة الرياضيين في 
أفــام سينمائية ومسلسات، وإن لم تكن 
كــذلــك، ففي أفــام وثائقية أو قصيرة جــداً، 
لأنهم يستحقون ذلك، كونهم اجتهدوا على 

أنفسهم وتابعوا ليرفعوا اسم بلدهم وعلمه 
عـــالـــيـــاً فـــي الــمــحــافــل الـــريـــاضـــيـــة، فــالــرّيــاضــي 
عندما يصبح نجماً أو بطاً، فحياته ليست 
ملكاً له فقط.. بل ملكاً للجميع، ويجب أن 
يتعرّف الناس على تجربته وكفاحه، ليتم 
الاستفادة منه، كما يفعل الكثيرون في كل 
دول العالم ويصنعون من أبطالهم نجوماً 

يحتذى بهم.

الإرادة تنتصر
ــنــــي بـــكـــرة  يـــســـتـــحـــق لاعــــــب مــنــتــخــبــنــا الــــوطــ
ــمــــان«،  ــقــــدم وفــــريــــق الـــحـــريـــة »مـــحـــمـــد دهــ الــ
أن يكون نجم مقالتنا هــذه بامتياز، حيث 
استطاع بإرادته القوية أن يقاوم المرض 
الخبيث وينتصر عليه، ويبقى على اتصال 
مع كــرة القدم بشجاعة نــادرة رغــم قَسوة 

المرض..!
وكـــــــذلـــــــك الـــــــاعـــــــب »جـــــــمـــــــال كــــــشــــــك« لاعـــــب 
مــنــتــخــب ســــوريــــة وفــــريــــق الـــجـــيـــش ســـابـــقـــاً، 
الـــــذي اســـتـــطـــاع حــتــى الآن، أن يــصــمــد في 
وجـــه الـــمـــرض الــعــضــال، الــــذي يــمــر بـــه منذ 
ســـنـــوات، ويـــضـــرب مـــثـــالًا حــيــاً فـــي الإرادة 
والــتــعــايــش مـــع الـــمـــرض، لــيــصــبــح مــثــاً في 

الأوساط الرياضية والإنسانية..!
ولعل حياة بطلتنا الأولمبية »غادة شعاع« 
جـــديـــرة بــالــمــتــابــعــة والــتــصــويــر، وهـــي الــتــي 
التي واجهتها،  تغلبت على كل الصعوبات 
كما تغلبت على إصابتها وتابعت مسيرتها 
ــاً لــتــكــون بــمــســتــوى رفــيــع  فـــي الـــحـــيـــاة أيـــضـ

وخير سفيرة للبلد.

كَسرٌ بالجمجمة..!
تطل علينا من بين الذكريات الكثيرة إصابة 

حــــــارس مـــرمـــى مــنــتــخــب ســــوريــــة الــعــمــاق 
»عـــبـــد الـــنـــاصـــر عـــبـــاســـي«، الـــــذي يــعــتــبــر من 
أفـــــضـــــل الـــــحـــــــــــراس الــــــعــــــرب عــــلــــى الإطــــــــاق 
الماضي، وربــمــا الإصابة  الــقــرن  بثمانينات 
التي لحقت به بتصفيات أولمبياد موسكو 
ــتـــي  ــــر الإصـــــــابـــــــات الـ ــبـ ــ ــــن أكـ ــــي مــ بـــــبـــــغـــــداد، هــ
تشهدها الماعب المحلية والعربية، عندما 
تعرضت جمجمته لكسر تسبب بها لاعب 
الأردن نــبــيــل الــتــلــي، بــعــد تـــألّـــقٍ غــيــر عــادي 
من العباسي، الذي انقض على الكرة ومنع 
هدفاً محققاً لأردن، وخرج يومها منتخبنا 
ــاراة، وتـــأهـــل  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــنـــقـــاط الـ الـــوطـــنـــي فـــــائـــــزاً بـ
لــنــهــائــيــات أولــمــبــيــاد مــوســكــو، بــعــد الإصــابــة 

دخـــل الــعــبــاســي فـــي غــيــبــوبــة وارتـــجـــاج في 
الــمــخ، وكــانــت فــتــرة الــعــاج طويلة إلــى أن 
تــعــافــى مــنــهــا بــفــضــل إرادتـــــــه الـــقـــويـــة، وعـــاد 

لممارسة حياته الطبيعية من جديد.

إرادة التحدّي..
ــــن قـــصـــدتـــهـــم فـــقـــط فــي  ــــم مـ لـــيـــس هـــــــؤلاء هـ
مـــقـــالـــتـــي.. بــــل هــــنــــاك نــــجــــوم كـــثـــر فــــي بــقــيــة 
الألــعــاب وخــصــوصــاً ألــعــاب الــقــوّة والــقِــوى 
ــــات الـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب الاحـــــتـــــكـــــاك،  ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
كالألعاب القتالية والسباحة وغيرها.. حيث 
يكون الاعب عرضة للإصابة، ولكن تبقى 
لــــدى هــــؤلاء إرادة الــحــيــاة أقــــوى مـــن ذي 

قـــبـــل، كــمــا أن هـــنـــاك نــجــومــاً عــالــمــيــيــن كُــثــر، 
تــعــرضــوا للتجربة ذاتــهــا، واســتــطــاعــوا قهر 
المرض والإصابة والظروف، وباتوا مثالًا 
للنجاح فــي صُــنــع حــيــاة جــديــدة لــهــم، حتى 

بوجود الإعاقة والمرض..!
ولعل رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة 
الإرادة  عــــلــــى  مـــــثـــــال  أكـــــبـــــر  ــــن(  ــيـ ــ ــــوقـ ــعـ ــ ــمـ ــ )الـ
الــحــديــديــة لــلإنــســان، بــمــا يملكه مــن عزيمة 
وإصـــرار على تحدي الــظــروف، وكــل منهم 
يــســتــحــق أن يــــكــــون مــــثــــالًا لـــصـــنـــاعـــة حــيــاة 
أفـــضـــل لـــه ولــــذويــــه ولـــمـــن حـــولـــه، ولــيــكــون 
عــضــواً فــاعــاً فــي المجتمع، بـــدل أن يكون 

عالةً على نفسه وعلى أهله ومجتمعه.

جامعة تشرين..
ندوة بعنوان »هموم ومشكلات طلاب الجامعة«

ǧ مراسل قاسيون- اللاذقية
في مستهلّ الندوة استعرض الرفيق محمد رشيد، 
عــضــو لــجــنــة الــمــحــافــظــة، دور الــطــلــبــة تــاريــخــيــاً في 
النضال المطلبي والسياسي وخاصة إبان الاحتال 

الفرنسي.

الطلبة والواقع الراهن
ثم تناول دور الطلبة في الواقع الراهن، وتحدّث عن 
عــدد طــاب جامعة »تشرين« خــال العام الماضي 
والــذي بلغ حوالي 140 ألــف طالب؛ متوقعاً زيــادة 
أعدادهم هذا العام لأسبابٍ عديدة منها زيادة عدد 
السكان )حركة النزوح من المحافظات والمناطق 
الـــمـــتـــوتـــرة( وزيـــــــادة عــــدد الـــكـــلّـــيـــات وتــــنــــوّع أنــظــمــة 
التعليم: )نــظــامــي- مــوازي-مــفــتــوح- افــتــراضــي(.. 
ومـــــيّـــــز بــــيــــن هــــمــــوم الــــــطــــــاب، الــــهــــمــــوم الـــمـــشـــتـــركـــة 

والهموم الخاصة بكل نظام تعليمي، ولكل طالب.

فعالية المشاركة
ــــارك الــحــضــور بــفــعــالــيــة، وتـــحـــدّثـــوا عـــن أهـــمّ  وقــــد شـ
الــهــمــوم الــمــشــتــركــة: -مــزاجــيــة الموظفين -وســـوء 
ــقـــــل« مـــــن وإلـــــى  ــ ــنـ ــ مـــعـــامـــلـــتـــهـــم لــــلــــطــــاب -وأزمـــــــــــة »الـ

ــلــــة عــــدد  ــيــــرة - قــ ــبــ ــكــ ــــاب الــ ــــطــ ــعــــة )أعــــــــــــداد الــ ــامــ الــــجــ
بــاصــات الــنــقــل الــداخــلــي وعــــدم انــتــظــام مــواعــيــدهــا- 
قــلــة الـــســـرافـــيـــس فـــي بــعــض الــــحــــالات بــســبــب أزمـــة 
المازوت وزيــادة أجورها( -ضعف النظافة بشكل 
عــام وخــاصــة فــي دورات الــمــيــاه -عـــدم تــوفــر مياه 
الشرب للطلبة مما يجبرهم على شرائها -التأخير 
ــاً  فـــي إعـــــان الــنــتــائــج الامــتــحــانــيــة مــمــا يــســبــب إربـــاكـ
لــلــطــلــبــة –تـــراجـــع ســـاعـــات مــــادة )الــعــمــلــي( وزيــــادة 
النظري منها، وذلــك على حساب المنهج والبحث 

الــعــلــمــي -ازدحــــــام قـــاعـــات الـــدراســـة -بــيــع الــطــوابــع 
بأغلى من ثمنها الحقيقي -غــاء رســوم التسجيل 
فــي التعليم غير النظامي إذا مــا قــورنــت بمتوسط 
دخل المواطن السوري -زيادة الرسوم 50 % عن 

العام الماضي مما زاد الأمور تفاقماً.

محاور للقاءات القادمة
كما قــدّم المداخلون مجموعة من الأفــكــار الهامة، 
كــضــرورة عقد الــنــدوة بشكل شــهــري تتناول في 

كــل منها أحــد الــمــحــاور الــتــي اتــفــقــوا على أهميتها 
مثل: 

- الاهتمام بالطبيعة وزيادة المساحات الخضراء 
-البحث في مناهج التعليم والعاقة بين الطاب 
والدكاترة -العاقة بين الطاب والإدارة -العاقة 
بين الطاب واتحاد الطلبة، ومدى جديته ونشاطه 
في الدفاع عن الطاب -المدينة الجامعية، والسكن 
الــطــابــي وهــمــومــه والــمــشــكــات الــتــي يــعــانــي منها 
الـــطـــل- الازدحـــــــام الــشــديــد -صـــاحـــيـــات الــدكــاتــرة 
السياسية -التكاليف  القوى  الامحدودة -غياب 
الــمــاديــة الــكــبــيــرة- تــكــلــفــة الاعـــتـــراض عــلــى نتيجة 
المادة الامتحانية 500 ليرة دون جدوى -تأخر 
الــكــتــب الــمــقــررة - هــل مــؤســســات الــبــحــث العلمي 

التابعة للجامعة وخاصة الإلكترونية فعالة؟

تطوير آليات النضال المطلبي
وفـــي نــهــايــة الــنــدوة أكـــدت الــمــداخــات عــلــى أهمية 
العمل الجاد والمؤسس من أجل توسيع الندوات 
الطابية، واستخدام وسائل الاتصال الاجتماعي 
في النضال الطابي المطلبي )اعتصام الكتروني 

مثاً(، واستمراره وتطوير آلياته.

الرياضيون و»إرادة الحياة«..!
أشخاص كُثر قد لا نسمع بتفاصيل حياتهم، سوى ما يتم تداوله بشكل عام. لكن 

في الحقيقة تكون حياتهم مليئة بالكفاح والنضال، الذي من خلاله استطاعوا 
التغلب على المصاعب والمعوقات التي تقف في طريقهم، حتى وصلوا إلى 

النجاح والشهرة وحققوا أهدافهم..!

بحضور عدد 
من الرفاق 

والأصدقاء من 
طلاب جامعة 

»تشرين« أقامت 
منظمة الجامعة 
في مكتب الحزب 

ندوة ثقافية، 
تناولت أهم ما 

يعانيه الطالب 
الجامعي من 

مشكلات، وما 
هي الحلول 

الناجعة التي 
يمكن من خلالها 

التخفيف من 
هموم الطالب 

ومشاكله.
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ــــاخـــــت الأزمـــــــــة »الـــــســـــوريـــــة« بــثــقــلــهــا عــلــى  أنـ
صــدور أبناء شعبنا لتزيد همومهم هموماً 
مضاعفة، ومعاناتهم أوجاعاً فتاكة، وفي كل 
يــــوم، بــل فــي كــل ســاعــة تــســمــع أخـــبـــاراً عن 
أحداث وحوادث تنغض حياة الناس )إلا 
المستفيدين من استمرار الأزمة والنزيف، 
الفاسدين المفسدين تجار الحروب وحيتان 
ــنــــهــــب وطــــــاغــــــوت الــــظــــامــــيــــن الـــخـــارجـــيـــن  الــ
مــن بـــؤر الــعــفــن والــوحــشــيــة( فــيــجــد الــنــاس 
بــغــالــبــيــتــهــم أنــفــســهــم »عـــاجـــزيـــن« عـــن إدراك 
الكثير مما يــجــري، وأقــلــه صعوبة العيش، 
ــا  ــهـ ــتـــداولـ ــاً تـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــار الــــمــــواطــــنــــون أرقـ ــ ــ فــــقــــد صـ
الإحصائيات كنازحين ومهجرين ولاجئين 
ومــغــيــبــيــن ومــخــتــطــفــيــن وضـــحـــايـــا الــقــصــف 

والقذائف والتفجيرات والذبح والمذابح.
وتــثــقــب أذنـــيـــك أنـــبـــاء حــــــوادث تــســمــع بــهــا، 
ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســـبـــيـــل »الــــمــــثــــال« مــــا ســمــعــتــه 
مـــن صـــديـــق لـــي وصــــل مـــن ديــــر الـــــزور إلــى 
دمــشــق لــلــعــاج، فــقــد أخــبــرنــي عــمــا شــاهــده 
ــا عـــاشـــه خـــــال الــــســــفــــرة، فــعــلــى  والأصــــــــح مــ
حـــواجـــز الــتــكــفــيــريــيــن الــظــامــيــيــن يــكــفــي أن 
تقع عيونهم على هوية أو دفتر عائلة لمن 
»يــعــتــبــرونــهــم« كـــفـــرة، حــتــى يــقــودوهــم من 

الباص إلى حيث يذبحون كالخراف. 
وعلى الكثير من الحواجز الرسمية تفرض 
ــــاوات جـــائـــرة، فــيــقــال لــلــركــاب »كـــل واحــد  أتـ
بـــــإيـــــدو ألـــــــف لـــــيـــــرة« ومـــــــن لا يـــدفـــعـــهـــا عــن 
»ســـمـــاحـــة يــــد« يــجــبــر عــلــى دفــعــهــا صـــاغـــراً، 
ومــن ذلــك مــا حــدث مــع أحــد ركـــاب الباص 
وهو رجل مسن من دير الــزور امتنع عن 
دفــع المطلوب، فــأنــزل ابــنــه الفتى المرافق 
ــيـــون  ــاً أمـــــــــام عـ ــ ــــرحـ ــبـ ــ ـــيــــضــــرب ضــــــربــــــاً مـ لــــــه لـ
ركــاب الباص، والضارب يقول للمضروب 
»أنـــــا الآن أؤدبـــــــك، وأنـــــت ســتــقــوم بــتــأديــب 
والـــــدك« ولــــولا تــوســل الـــركـــاب ودفــــع ألــف 
ــابـــقـــة« ليس  لـــيـــرة عـــن الـــرجـــل لــحــدثــت »سـ
لــهــا فــي قــامــوس شعبنا »مــثــيــل« وآخــــر ما 
سمعته هــو عــن بــدعــة أرجــعــتــنــي إلـــى تذكر 
أخبار الأجــداد منذ الجاهلية الذين اتصفوا 
الــكــرم وقــرى الضيوف والعابرين  بسجية 
والــائــذيــن بــهــم، حيث يقيم الضيف مــعــززاً 
ــاً دون أن يـــســـأل )عـــــن اســمــه  ــ ــامـ ــ مـــكـــرمـــاً أيـ
ــــارات الـــتـــرحـــاب  ــبـ ــ وأمـــــــــره( لا يــســمــع إلا عـ
الــصــادق، ولا يــرى إلا الوجوه التي تبش 

أمام عينيه. 
ومازالت بقايا هذه السجية مستمرة حتى 
اليوم ضمن الإمكانات المحددة. أما البدعة 
الــمــتــزوج والمقيم  الابـــن  أن على  فــهــي 
في دار والده »مع أخذنا بعين الاعتبار 
أن يحصل  الأمـــــن«  لـــدواعـــي  والــتــفــهــم 
عــلــى وثــيــقــة رســمــيــة يــتــقــدم بــهــا والـــده 
إلى قسم الشرطة في المحلة التي يقيم 
فيها بطلب )استضافة ولده( في بيته... 
وهـــذا الأمـــر ينهي حتماً حكاية بيت الأهــل 

الحميمية التي عشناها منذ عشرين قرناً.
و»يــــــا هــــا بـــالـــضـــيـــف... ضـــيـــف الله!« ومـــع 

الاعتذار من المطربة سميرة توفيق.

من الذاكرة

»يا هلا ويا مرحب!«
¿ محمد علي طه

حلب بين الكهرباء و)الأمبيرات(:
المواطن منهوبٌ ومستغفل..!

ǧ مراسل قاسيون
ــقــــرار رقــم  أصـــــدر مــحــافــظ حــلــب رئـــيـــس الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، الــ
/203/ تاريخ 30/ 2014/10 والذي تضمن تحديد سعر الأمبير 
الــواحــد، للمولدات في مدينة حلب، بمبلغ /75/ ليرة سورية 
لكل ساعة تشغيل أسبوعياً دون أي زيادة، وعلى أن يستمر 
عمل الــمــولــدات يــومــيــاً، حتى الــســاعــة الثانية عــشــرة لــيــاً كحد 

أقصى..!

القرار.. حديث الشارع
ونــــص الـــقـــرار عــلــى أنــــه فـــي حــــال مــخــالــفــة أي صـــاحـــب مــولــدة 
لمضمونه، يتم حجز المولدة لفترة مؤقتة في المرة الأولى، 
وفــي حــال تــكــرار المخالفة، يتم حجز الــمــولــدة بشكل نهائي، 

ويلغى ترخيص الإشغال المؤقت الممنوح لصاحبها.
أتى هذا القرار كالصاعقة على مدينة حلب، حيث كان منتظراً 
أن يكون هناك خطوات جدية في حل أزمة الكهرباء »باكورة 
نتائج الأزمــة« التي أرهقت المدينة، وأدخلتها في نفق مظلم 
لم تر فيه النور، لتسجل أرقاماً قياسية في الانقطاعات، التي 
أثرت على ما تبقى سالماً، من مرافق المدينة الحيوية وأكثرها 
حساسية على حياة الموطن، محطة سليمان الحلبي )محطة 

ضخ المياه( ما نتج عنه من انقطاع للمياه عن المدينة.
وليتأرجح الــمــواطــنــون على أخــبــار انــقــطــاع الــخــطــوط البديلة 
وعـــودتـــهـــا، لــتــتــحــول ظـــاهـــرة الأمـــبـــيـــرات مـــن حـــالـــة تــكــيّــف مع 
الــواقــع وكــســره.. إلــى فــرض أمــر واقـــع، واستغال توجه هذا 

القرار.

التفسيرات والتلاعب
جاء القرار في صيغته غير مفهوم، وخالقاً الكثير من البلبلة، 
حــول آلــيــة تنفيذه وفهمه على أقــل تــقــديــر، حيث فتح هامش 
التفسيرات والتاعب، وهو ما أثار سخطاً في أوساط الشارع 

الحلبي.
سعر الساعة 10.7 ليرة أسبوعياً سعرها 75، يعني إذا المولدة 
تعمل لمدة أســبــوع ساعة واحـــدة فقط كــل يــوم، تكون تكلفة 
الساعة الواحدة في اليوم 10.7 * 7 )عــدد أيــام الأسبوع( = 

75 وفي حال تعمل المولدة 6 ساعات باليوم.تكون التكلفة
6 * 75 =450 وفــــي حــــال الـــمـــولـــدة تــعــمــل 7 ســـاعـــات بــالــيــوم 

تكون 525 ليرة.
هــــذا أحــــد الــتــفــســيــرات الأقــــــرب لــلــعــقــانــيــة،والــتــي رفــضــهــا أحــد 

ماكي المولدات قائاً:
»الــمــازوت بـ 155 ل.س، ونأخذ نصف الكمية من المحافظة، 
والنصف الثاني من السوق السوداء بـ 200 ل.س. إذا كانت 
ثــمــنــهــا 77500  لــيــتــر  .... أول 500  لــيــتــر  الــمــخــصــصــات 1000 
يـــســـاوي 177500  فــالــمــجــمــوع  ثــمــنــهــا 100000،  ــانـــي 500  وثـ

ل.س«.
وكل غيار زيت مع المصافي يكلف 17500 ل.س كل 10 أيام، 
وأجـــرة عامل مختص بالمولدة 1000 ل.س يومياً، هــذا عدا 
عن ثمن لوحات كهرباء وأساك )فربطة سلك 10 ملم نحاس 
= 15000ل.س(، وإذا كان لديك 300 أمبير * 700 ل.س = 

210000 ل.س.
وفي حال خلو المولدة من أي عطل وكانت ممتازة »بتطلع 
راس بـــــــراس«، و»بـــتـــكـــون مـــواطـــن صـــالـــح عـــم تـــخـــدم الــنــاس 

»الكهرباء« مبتدأ 
أزمات حلب 

ومنتهاها، فمنذ 
الدقيقة الأولى 

للأحداث التي 
انفجرت في البلاد، 

عُوقِب المواطنون 
بأمسِّ حاجاتهم، 
وتعرضوا للابتزاز 

فيها، واستُخدموا 
كورقة ضغط، حين 
تمت السيطرة على 

المحطة الحرارية 
التي تغذيها 
بالكهرباء..!

الطيبة بباش... نسينا نحكي عن وجع الرأس والماغفة مع 
الناس وغيرو...« !!

ثلث الراتب لتاجر الأمبير
عــلــى أرض الـــواقـــع اشــتــعــلــت الأســـعـــار وتــفــاوتــت بــيــن الأحــيــاء، 
كلٌ حسب رغبته أحياناً، وحسب مستواها الطبقي حيناً آخر، 
حيث تراوحت بين 800 ل.س و 1200 ل.س لأمبير الواحد.

وفــي هــذا السياق يــقــول ســامــر: »أصــحــاب الــمــولــدات يطلبون 
مــا يــشــاؤون دون حسيب ورقــيــب، وإذا اعــتــرضــت عــلــى ذلــك 
يجيبك )خلي الدولة تعطيك كهربا(«. ويضيف »طمع وجشع 
تغوّل، ولم يُرهبه وعيدُ القرار العظيم الذي افتتح به المحافظ 

عهده«..؟
أمـــا »حــســيــن« فــيــعــبّــر عــن امــتــعــاضــه قـــائـــاً: »بــــدأ الأمــــر بـــ 500 
ــد إلـــى 750  ل.س لــأمــبــيــر الـــواحـــد، وتـــطـــور خـــال شــهــر واحــ
ل.س، وأنا مضطر لاشتراك بـ 3 أمبير لضمان تشغيل البراد 
الـــــذي خــــرج عـــن الـــخـــدمـــة، بــســبــب واقـــــع الـــكـــهـــربـــاء الـــســـيـــئ. ما 
يضطرني لــدفــع 2250 ل.س أســبــوعــيــاً، أي يبلغ مجموع ما 

أدفعه 9000 ل.س شهرياً«.
من جهته يقول »زاهر« متهكماً: »أدفع ثلث راتبي لاستجرار 
الأمبير، دون أن أتحدث عن باقي مستلزمات العائلة، لا أكلنا 

ولا شربنا«.

تواطؤ بين القرار والتجار..؟
وعند ترجمة القرار المذكور أعــاه على أرض الواقع، يتبيّن 
لنا أن صاحب الــمــولــدة، يحصل على مبلغ وقـــدره 750 ليرة 
سورية مقابل 10 ساعات تشغيل. علماُ أن التشغيل ينتهي عند 
الساعة 12 لياً كحد أقصى. وهنا يكمن جوهر التاعب، فقد 

أتاح القرار لهم التاعب بساعات التشغيل.
وفـــي مــحــاولــةٍ لأخـــذ نــمــاذج عــن مــعــظــم أحــيــاء الــمــديــنــة، يتبيّن 

لنا ما يلي:
- حي»الجميلية«: تبدأ ساعات التشغيل في الـ 5 مساء وحتى 

الـ 12 لياً مقابل 800 ل.س لأمبير الواحد.
- حي »الأشرفية«: تبدأ ساعات التشغيل في الـ 4 مساء مقابل 

700 ل.س.
- حــي »الــحــمــدانــيــة«: تــبــدأ ســاعــات التشغيل مــن الساعة الـــ 5 

مقابل 900 ل.س.
-حي »الزهراء«: يصل الأمبير لـ 1200 ل.س مقابل 8 ساعات 

تشغيل.

الدور الغائب والبدائل..؟
نتساءل أولًا: ما دور المحافظة في إصدار قرار تعسفي، وضع 
المدينة بأكملها تحت رحمة التجار وتاعبهم بالأسعار..؟ ومن 
ترك الحبل على غاربه لهم..؟ ولماذا لم تبحث المحافظة عن 

بدائل تُبقي لمؤسسات الدولة دورها الفعال..؟ 
كالطريقة الــتــي طرحها أحــد صناعيي حــلــب، عــن الــتــعــاون مع 
الصناعيين في المدينة. بأن توضع مولدات كبيرة في إحدى 
قطع الأراضي المملوكة للدولة ويتم وصلها مع الشبكة العامة، 
وإدارتــــهــــا مـــن قــبــل مــوظــفــي مــؤســســة الـــكـــهـــربـــاء.. فــتــتــم حماية 
للبيئة مـــن أثـــر الـــمـــولـــدات داخــــل الــمــنــاطــق الــســكــنــيــة مـــن جــهــة، 

وحماية المواطنين من الاستغال من جهة أخرى..!؟

قرار تعسفي 
يضع المدينة 
بأكملها تحت 

رحمة التجار 
وتلاعبهم 

بالأسعار
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ǧ عشتار محمود

فــي ظــــروف الـــحـــرب، يــنــشــط الأقـــويـــاء اقــتــصــاديــاً فقط، 
ويزداد الطابع المضاربي لهذا النشاط، فالأرباح تكبر 
فــي ظــــروف الــفــوضــى فــي الــســوق الـــســـوداء مــن ســوق 
الإتــــجــــار بــالــبــشــر، وصــــــولًا إلــــى ســــوق الـــمـــضـــاربـــة على 
قيمة الليرة، مروراً بالمضاربة على أسعار قوت الناس 
ودفئها، وقد يفسر هذا أن الحكومة السورية تزيد من 
اتكائها على أصــحــاب الأجــــور،  فــي تحصيل إيــراداتــهــا، 
فهم أقل قدرة على الاعتراض وأكثر التزاما بالتسديد. 
و لــكــنــه لا يــفــســر تــقــديــمــهــا )حـــســـومـــات مـــغـــريـــة( لــكــبــار 
الرابحين!. ولا شيء يفسر تجاهل مستوى المساس 
)بــالــســيــادة الــوطــنــيــة( و)هــيــبــة الـــدولـــة( الــــذي يــمــارســه 

تجار الحرب، والمتسقون معهم.
ويــظــهــر فــي مـــوازنـــة 2015 الــتــي تــنــاقــش الـــيـــوم، بعض 
ــتــــي تــــــدل عـــلـــى ســـيـــاســـة )تــــــرك(  ــــوانـــــب الإيـــــــــــــرادات الــ جـ
الحكومة للمال الخاص المتراكم بطرق شرعية وغير 
شـــرعـــيـــة فــــي الــــحــــرب، والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى إيـــــــــرادات تــرفــع 

مستويات الأسعار، وتدفعها الأجور تحديداً.

زيادة الضرائب على الأجور
ــــب الــتــي  ــــرواتــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ثـــبـــات كــتــلــة الأجـــــــور والــ
ســتــدفــعــهــا الــحــكــومــة لــعــمــالــهــا، فـــي عــــام 2014 و 2015، 
حيث يزداد مجملها مع التعويضات وكلفة فرص العمل 
الجديدة بمقدار 5 مليارات فقط، بينما تنخفض كتلة 
الأجـــور والـــرواتـــب السابقة بــمــقــدار 6 مــلــيــارات، نتيجة 
التسريح والتسرب. وعلى الرغم من الانخفاض الكبير 
في القيمة الحقيقية لهذه الأجــور مع ارتــفــاع الأسعار، 
فإن الحكومة تسعى لتحصّل إيــرادات إضافية من هذه 
الـــكـــتـــلـــة! حـــيـــث تــعــلــن مــــوازنــــة 2015، أن ضـــريـــبـــة دخـــل 
الرواتب والأجور، سترتفع من 12 مليار ل.س في عام 

2014، إلى 15 مليار ل.س في عام 2015.
ــــأن: الــحــكــومــة تـــنـــوي سحب  ونــســتــطــيــع أن نــســتــنــتــج بـ
جـــزء هـــام مــن الـــزيـــادة الطفيفية الــتــي ســتــزيــدهــا، على 

كتلة الأجور الإجمالية.

الضرائب على الأرباح
أما بالنسبة للجزء الآخر من الضرائب المباشرة، أي ما 
تسميه الحكومة ضريبة دخل المهن والحرف الصناعية 
والتجارية وغير التجارية، والتي تخلط فيها البيانات 
الحكومية )الــحــابــل بالنابل( أي تضم ضــرائــب الأربــاح 
على كبار المكلفين، وصولًا إلى الضرائب أصغر ورشة 
نجارة أو حدادة في آخر أصقاع الريف!. فإن الحكومة 
تقدم حسومات لأصحاب الربح، وتخفف من توقعاتها 

بتحصيل إيرادات من أصحاب الربح، وتعلن بأن مجمل 
هـــذه الــضــرائــب ســيــنــخــفــض إلـــى 32 مــلــيــار ل.س فقط 
من كل هــؤلاء، الــذي يندرج ضمنهم مؤسسات الدولة 

العامة التي تلتزم بالدفع.
فهل حقاً أصحاب الربح غير قادرين على سداد أكثر من 

32 مليار ل.س!! )الجدول المرفق(
يــنــبــغــي الــتــذكــيــر بـــأنـــه يــتــراكــم عــلــى الـــمـــصـــارف الــخــاصــة 
ــلـــغ 5.3  ــبـ ضـــــرائـــــب غــــيــــر مــــدفــــوعــــة حــــتــــى عـــــــام 2013 تـ
مـــلـــيـــار ل.س /حــــســــابــــات قــــاســــيــــون/، وتـــســـجـــل بــيــانــات 
شـــركـــات الاتــــصــــالات الــخــلــيــويــة دفــــع ضـــرائـــب بــأقــل من 
الــنــســب الــمــطــلــوبــة فــفــي عـــام 2013 عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
دفــعــت mtn  ضــريــبــة 431 مــلــيــون، بــيــنــمــا يــفــتــرض أن 
تدفع 671 مليون، وفــق نسبة ضــرائــب ربــح للشركات 
المساهمة 22%. وهذا ينطبق على الكثير من المنشآت 
الـــخـــاصـــة، وكــــبــــار الــمــكــلــفــيــن الــمــتــهــربــيــن ضـــريـــبـــيـــاً حــيــث 
وصلت تقديرات مجمل التهرب الضريبي من الضرائب 
والـــــــرســـــــوم  إلــــــى 400 مـــلـــيـــار ل.س مـــــن قـــبـــل خـــبـــراء 

اقتصاديين في عام 2012.
الــمــثــال فـــي مــــادة قــاســيــون بــعــنــوان )الــحــكــومــة تتهرب 
ضـــريـــبـــيـــاً! ضــريــبــة الـــمـــســـتـــورديـــن أكـــبـــر مـــن تــقــديــراتــهــا( 
حول المستوردين يعطي نموذجاً )فاقعاً(، عن تقليص 
الــحــكــومــة لــتــقــديــرات ضـــرائـــب الـــربـــح، فــالــتــقــديــر الأولــــي 
ــتــــي يـــجـــب أن  لإيـــــــــــرادات الـــمـــســـتـــورديـــن والــــضــــرائــــب الــ
يدفعوها يشير إلى إمكانية تحصيل ضرائب بأكثر من 
43 مليار ل.س مــن هــذا القطاع فقط، بينما مجمل ما 
تريد الحكومة تحصيله من ضرائب ربح في 2015 هو 

32 مليار ل.س!.
ــبـــة أو  ونــســتــطــيــع أن نــســتــنــتــج أن: الــحــكــومــة غــيــر راغـ
قادرة  على مكافحة التهرب الضريبي كما تكرر وتعلن، 

وتحديداً بعد تشكيل الحكومة الجديدة- القديمة.

ماذا عن الاتصالات؟!
لـــم تـــصـــدر شـــركـــات الاتــــصــــالات بــيــانــاتــهــا لــلــعــام الــحــالــي 
ــــدرت بـــيـــانـــات الــــربــــع الأول الــتــي  2014 كـــامـــلـــة، بــــل أصـــ
تشير  في حالة سيرتيل إلى تضاعف صافي الربح في 
الــربــع الأول مــن عــام 2014، عــن الــفــتــرة ذاتــهــا فــي عام 

2013، حيث ارتفع الربح الصافي بنسبة 128%. وربما 
تعطي هــذه النسبة الــدلالــة على أنــه مــن غير المنطقي 
توقع ثبات أو تراجع إيرادات الشركتين، وتحديداً بعد 
رفــعــهــمــا لأســعــار الــخــدمــات بنسبة وســطــيــة 45%، وفــي 

بعض الخدمات %100.
على الرغم من كل ذلــك فــإن الحكومة تنقل رقــم إيراداتها 
من عقود الخدمة في شركات الاتصالات من عام إلى آخر 
ثابتاً، 40 مليار ل.س في 2013-2014-2015، مع العلم أن 
الحصة وفــق بيانات الشركات يفترض أن تبلغ أكثر من 
 mtn 50 مليار ل.س في 2013: /21.5  مليار ل.س من

+ 29.25 مليار ل.س من سيرتيل= 50.7 مليار ل.س/.
 إلا أن الـــحـــكـــومـــة )تـــكـــتـــفـــي( بـــرقـــم 40 مـــلـــيـــار  وتـــتـــرك 
الباقي من الأرباح لأعضاء مجلس إدارة أكثر الشركات 
السورية ربحاً وتمركزاً، حيث يملك أقوى 5 أعضاء في 
 mtn سيرتيل نسبة 81% من الملكية، والـ 5 الأكبر في

يمتلكون 97.7% من ملكية الشركة الكبيرة.
إن تثبيت الحكومة لحصتها من إيرادات الشركتين، بمقدار 
40 مــلــيــار ل.س فــقــط، يعني بـــأن الــســعــي إلـــى خصخصة 
الشركات لا يزال قائماً، لأن الحكومة تتنازل عن توسيع 

حصة المال العام القانونية في إيرادات الشركات.!

إيرادات رفع الأسعار
تستمر إيــــرادات الحكومة مــن فـــروق الأســعــار الناتجة 
عــن فـــروق أســعــار بــيــع الــمــحــروقــات بنسبتها العظمى، 
وتبلغ هــذا العام 161 مليار ل.س، سيدفعها مستهلكي 

المحروقات!.

ختاماً
تــــدل أرقـــــام الـــمـــوازنـــة، حــــول الإيـــــــرادات الــتــي ستسعى 
الــحــكــومــة لتحصيلها فــي عـــام 2015، إلـــى أن الــنــيّــة هي 
تقليص عمليات السحب مــن الــمــال الــخــاص إلــى المال 
العام، ونقصد بالمال الخاص هنا الربح الكبير المتراكم 
خــال الــحــرب. وبينما لــن تزيد الحكومة الأجـــور، ولن 
تـــقـــدم عــلــى ســـيـــاســـات تـــزيـــد الأجــــــور الــحــقــيــقــيــة، أي لن 
تــخــفــض أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات، ولا تــضــع فـــي مــوازنــتــهــا 
مخصصات لدعم سلة غذائية، فإن هذا يعني استمرار 
انــتــقــال بقايا أجـــور الــســوريــيــن خــال الــعــام الــقــادم، إلى 
أصحاب الربح أولًا، وعلى شكل إيرادات حكومية ثانياً.

التي  لليبرالية الاقتصادية  المنطق الطبيعي  وهــذا هو 
تسخر السياسة الاقتصادية لخدمة الأقوياء اقتصادياً.

موازنة 2015:
لا نيّة للسحب من الربح المتراكم إلى الصالح العام!

قراءة المستقبل.. 
من )نوايا( الحكومة!

ǧ محرر الشؤون الاقتصادية

فــي الــعــام الــمــاضــي، وفـــي مــثــل هــذا 
الوقت أي أثناء نقاش الموازنة في 
مجلس الــشــعــب، أشــرنــا إلـــى ثاثة 
ــــن إيــــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــة،  ــــوانـــــب مـ جـ
تــعــبــر عـــن قـــــرار ومـــوقـــف ســيــاســي 
ــاء اقــــتــــصــــاديــــاً  ــ ــــويــ ــــأقــ ــاز لــ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــالانـ بـ
بشكل منهجي وواضح، أي تراجع 
ــتـــي تــحــصــلــهــا الـــدولـــة  الإيــــــــــرادات الـ
مــــنــــهــــم، مــــقــــابــــل تــــوســــع الإيـــــــــــرادات 
المحصّلة من السوريين المتبقيين 
كافة. وكانت هذه الجوانب الثاثة 
هـــــــــي: تـــــــراجـــــــع ضـــــــرائـــــــب الأربــــــــــــاح 
ــــات فـــي  ــ ــبـ ــ ــ ــيـــــر مـــــقـــــابـــــل ثـ ــ ــبـ ــ ــــكـــــل كـ بـــــشـ
ضــرائــب الأجـــور والـــرواتـــب، ثبات 
ــــة مــــن عـــقـــود الــخــدمــة  ــــدولـ حـــصـــة الـ
في شركات الاتصالات على الرغم 
مــــن تــحــصــيــل الــــشــــركــــات إيــــــــرادات 
أعـــلـــى، ورفــعــهــا لأســـعـــار الــخــدمــات، 
ــيــــر هــــو الإيـــــــــرادات  والــــجــــانــــب الأخــ
من فروق أسعار بيع المحروقات 
الواضحة  النية  التي كانت تعكس 
ــعــــار خــــال عــــام 2014.  بـــرفـــع الأســ
أي كــانــت الــحــكــومــة فـــي مــوازنــتــهــا 
بــعــام 2014 قـــد أعــلــنــت أنــهــا لا نية 
لــديــهــا لــتــوســيــع تحصيل الــضــرائــب 
أو الـــتـــشـــدد فــــي مـــكـــافـــحـــة الــتــهــرب 
الــضــريــبــي لأصـــحـــاب الـــربـــح، وأنــهــا 
مــتــنــازلــة عـــن تــوســيــع حــصــتــهــا من 
قـــــطـــــاع الاتــــــــصــــــــالات الاحـــــتـــــكـــــاري، 
وأنــــــهــــــا تـــــنـــــوي مــــنــــذ نــــهــــايــــة 2013 

توسيع رفع أسعار المحروقات.
فــهــل صــدقــت )قــراءتــنــا للمستقبل( 
من نوايا الحكومة في الموازنة؟! 

لأسف نعم.
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــت جــــاهــــدة لــتــحــقــيــق 
نــوايــاهــا الــمــعــلــنــة، فــلــم تــتــم محاربة 
ــالــــت  ــتــ ــــي بــــــــل تــ ــبــ ــ ــــريــ ــــضــ الــــــتــــــهــــــرب الــ
ــتـــــي تـــســـمـــح لــمــكــلــفــي  ــ الــــمــــراســــيــــم الـ
ضـــرائـــب الأربـــــــاح بــتــأجــيــل الـــســـداد 
وتــعــفــيــهــم مـــن الـــفـــوائـــد، ولــــم يتغير 
شيء في عقد شركات الاتصالات 
ــكــــومــــة  نـــــحـــــو تـــــوســـــيـــــع حـــــصـــــة الــــحــ
بــــــل حــــصــــل الــــعــــكــــس حــــيــــث ســعــت 
الحكومة -دون أن تنجح لحسن 
الـــحـــظ- إلــــى تــرخــيــص الــشــركــات، 
وتقليص  زيــــادة خصخصتها،  أي 
ــــة إلـــــى حــــد بـــعـــيـــد. أمـــا  ــــدولـ حـــصـــة الـ
بشأن رفع أسعار المحروقات فإن 
الــحــكــومــة قــد أنــجــزت الــمــهــمــة على 
أكمل وجه!. وعلى الرغم من التأكد 
من النوايا فإننا لا نعلم بدقة حجم 
الإيـــرادات المحصلة لأن الحكومة 
للموازنة  لا تصدر قطع حسابات 
مــنــذ عـــام 2010، أي لا تعلم أو لا 
تعلن ما نفذته بالفعل من موازناتها 

منذ عام 2010.
هــل نستطيع فــي هــذا الــعــام قــراءة 
ــبـــل مــــــن أرقـــــــــــام الـــحـــكـــومـــة  ــقـ ــتـ الـــمـــسـ
فــــي مــــوازنــــة 2015، لـــنـــعـــرف مــمــن 
ستحصل الحكومة إيراداتها، وإلى 

أين تتجه السياسات؟!.
ــــراءة فــــي الـــــمـــــادة الـــمـــعـــنـــونـــة بـــ  ــقــ ــ الــ
)موازنة 2015: لا نيّة للسحب من 
الربح المتراكم إلى الصالح العام!( 
تدل على استمرار وتصاعد النهج 
الليبرالي ذاتـــه، عسى أن لا يــدوم 

طوياً!.

في عام 2015: ضرائب أجر- ربح

ستزداد إيرادات ضرائب الأجور 20142015مليار ل.س
بمقدار الربع %25

وتتراجع إيرادات ضرائب الأرباح
بمقدار 16.8 %

يدفع الجزء الهام منها القطاع العام 

15 12 ضرائب الدخل على الأجور والرواتب

ضرائب الدخل على مجمل الأرباح 
32 38.5 )الصغيرة والكبيرة(

إحدى أهم مهام الحكومة أن تحصل على الإيرادات التي يفترض أن تخصص للصالح العام إما من 
نشاطها الاقتصادي، أو من نشاط بقية المجتمع، عن طريق الضرائب والرسوم. 



13قاسيون ـ العدد ٦٨٠ الأحد ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

ǧ ع.م

بكل الأحـــوال محاولة تقدير حصة الــمــال العام 
الـــمـــحـــقّـــة مــــن إيــــراداتــــهــــم عــــن طـــريـــق الـــضـــرائـــب، 
ــــى أن الـــحـــكـــومـــة )ســـامـــحـــتـــهـــم( بــجــزء  تـــشـــيـــر إلــ
كبير مــن ضــرائــب أربــاحــهــم، ولكنها لــم تسامح 
أصــحــاب الأجــــور بحصتهم مــن ضــريــبــة الــدخــل، 

التي ستزداد كتلتها.

تقدير أولي لأرباح المستوردين وضرائبها
يــــفــــتــــرض أن تــــحــــصــــل الــــحــــكــــومــــة مــــــن الــــتــــجــــار 
الــمــســتــورديــن، الــذيــن تــقــدم لهم القطع الأجنبي 
بمعدل وســطــي 10 مايين دولار يــومــيــاً، على 
ــبــــة الأربـــــــــاح  ــــم، وفـــــــق ضــــريــ ــهــ ــ ــاحــ ــ ــــن أربــ نـــســـبـــة مــ
الــتــجــار مــن مــســتــورديــن  الــتــي يعتبر  الحقيقية، 

ومصدرين، وتجار الجملة من المكلفين بها.
لذلك سنعمل على تقدير حصة المال العام، من 

أرباح وأعمال تجار القطاع الخاص هؤلاء..
بلغت المستوردات السورية خــال عــام 2014 
حتى منتصف شهر 10 مقدار 1246 مليار ل.س، 
أي ما يعادل 6.55 مليار $ بسعر صرف /190/  
وهـــو ســعــر مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي للتدخل 

لـــأغـــراض الــتــجــاريــة وغـــيـــر الــتــجــاريــة وتــســلــيــم 
الــحــوالات الشخصية. وذلــك وفــق تصريح عبد 
السام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة. 
جزء من هذه المستوردات يعود إلى الحكومة 
ــتـــقـــديـــر حــجــم  ــرقـــــم لـ ــ ــــن نـــســـتـــخـــدم هــــــذا الـ لــــذلــــك لـ
مستوردات القطاع الــخــاص، بل سنعتمد على 

رقم تمويل المستوردات للدلالة.

تمويل المستوردات
لتقدير حجم أعمال، أي حجم مستوردات القطاع 
الخاص في سورية خال عام 2014، نستطيع 
أن نعتمد عــلــى الــدعــم الــحــكــومــي المستمر لهم، 
والمتمثل بمليارات القطع الاجنبي التي يقدمها 
المصرف المركزي لتمويل مستوردات التجار، 
بــمــعــدل وســطــي يــومــي ارتــفــع خـــال عـــام 2014 
مـــن 3.5 مــلــيــون دولار يــومــيــاً، إلـــى 10 مليون 
دولار يومياً، بحسب تصريحات حاكم مصرف 
سورية المركزي )السيد أديب ميالة، أو أندريه 

مايار وفق جنسيته الفرنسية(.

افتراضات بسيطة
• قيمة الأعمال تعادل قيمة تمويل المستوردات، 
أي نفترض أن ما حصلوا عليه من قطع أجنبي 
لاستيراد المواد، قاموا بالاستيراد به، وباعوه 

في السوق السورية وحققوا أرباحاً.
 ،2014 خـــــال  ل.س/$   190 الــــصــــرف  ســـعـــر   •
وهــو مــا احتسب وفقه مــعــاون وزيــر الاقتصاد 

قيمة المستوردات الإجمالية.
ــــاح نــســبــة مــن قــيــمــة الأعـــمـــال تــبــلــغ %25  • الأربـ
ــذا افــــتــــراض لــلــنــســبــة بـــحـــدهـــا الأدنـــــى  ــ فـــقـــط، وهــ
بــاعــتــبــار أن الــمــســتــورديــن مــعــدوديــن، والــطــابــع 

ــــي ســــوريــــة  ــلــــربــــح الـــــتـــــجـــــاري الــــكــــبــــيــــر فــ ــام لــ ــ ــعــ ــ الــ
احــتــكــاري، وتــحــديــداً فــي الــظــروف الــحــالــيــة، أي 

نسبة الربح الواقعية أكبر من %25.
• ضريبة الأرباح وسطية %20.

النتائج المفترضة
• قــيــمــة أعـــمـــال الــتــجــار الــمــســتــورديــن =مــجــمــل 
تــمــويــل الـــمـــســـتـــوردات لـــعـــام: 3.65 مــلــيــار $ = 

693 مليار ل.س.
الـــتـــجـــار: 693 مــلــيــار ل.س× %25=  • أربـــــاح 

173 مليار ل.س
ــاح الــمــفــتــرضــة: 173 مــلــيــار ×  ــ ــ • ضــريــبــة الأربـ

20%= 34.6 مليار ل.س

النتائج الفعلية
إن تقديراً أولياً للضرائب التي يجب أن يدفعها 
المستوردون للمال العام، تشير إلــى أنها يجب 
أن تتجاوز 34 مليار ل.س، بينما الحكومة التي 
تملك البيانات الدقيقة، وليس التقديرات المخففة 
التي نعتمد عليها، لا تريد أن تحصل من مجمل 
الأرباح )كبار المكلفين وصغارهم، ومن القطاع 

العام والخاص( إلا مبلغ 32 مليار ل.س.
تشير الحكومة فــي بيانها الــمــالــي وضــمــن عدة 
بــنــود إلــى )نــوايــا( عملها على تحسين الإيـــراد 
الضريبي، إلا أن أرقام الحكومة تكذّب أقوالها، 
وذلــــــك يــتــضــح بـــيـــن ورقــــــة وأخـــــــرى مــــن أوراق 

مشروع موازنة 2015.

ǧ معن خالد

ــيـــرا  ــفـ ومـــــــع تــــصــــاعــــد أزمـــــــــة الــــــروبــــــل خـــــرجـــــت إلـ
نــابــيــولــيــنــا رئــيــســة مـــصـــرف روســـيـــا الــمــركــزي 
مــؤخــراً بــقــرار وقــف الــتــدخــل فــي ســوق القطع 
وتــعــويــم الــعــمــلــة الـــروســـيـــة، مــعــتــبــرة ســيــاســات 
التدخل في سوق القطع تبديداً لاحتياطيات 
العملة الصعبة الــروســيــة وأنــهــا ســيــاســات غير 
عــقــانــيــة. وقـــرر الــمــصــرف مــؤخــراً تـــرك العملة 
الــوطــنــيــة تــتــقــلــب بــحــريــة فـــي الــــســــوق، مــكــرســاً 
ــداً لـــــــأوضـــــــاع الـــتـــي  ــ ــاعــ ــ ــــصــ تــــدخــــلــــه مــــــن الآن فــ
تــــهــــدد "الاســـــتـــــقـــــرار الــــمــــالــــي" فــــقــــط. وانـــتـــقـــدت 
إلـــفـــيـــرا نــابــيــولــيــنــا رئــيــســة الـــمـــركـــزي الـــروســـي، 
ــــر الـــــــصـــــــرف فـــــــي ســـــوق  ــعـ ــ ــــة تــــثــــبــــيــــت سـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
الــعــمــات، مــنــوهــة إلـــى أنــــه: "لــيــس مــن الحكمة 
صـــرف احــتــيــاطــات روســيــا مــن العملة الصعبة 
الــتــي تــفــوق 400 مــلــيــار دولار، لــتــثــبــيــت سعر 
صرف الروبل عن طريق مواجهة الاتجاهات 
الأساسية في السوق، لأنه في نهاية المطاف 
سيؤدي ذلك إلى النتيجة ذاتها، لكن بعد مرور 

بعض الوقت وتقلص الاحتياطات."!

المواجهة الاستراتيجية
الملفت في هذا الخبر هو العقلية الاستراتيجية 
الــــتــــي تـــــــدار بـــهـــا الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الـــروســـيـــة، 
ــــات  ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ فــــعــــلــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن ضـــــخـــــامـــــة الاحـ
الروسية واستمرار الاقتصاد الروسي بالنمو 
والتبادلات التجارية مع الغير وهذا ما يعني أن 
أي تبديد للعملة الصعبة هو قابل لاستعادة، 
إلا أن الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي الـــــروســـــي تــوقــف 

عن تبذير عملته الصعبة تاركاً إياها لمواجهة 
احــتــمــال الــمــضــاربــة عــلــى الـــروبـــل الـــروســـي في 
الأســـــواق الــخــارجــيــة. وإن كـــان قــــراره الأخــيــر 
بتعويم الروبل وتركه خاضعاً لتقلبات السوق 
قــد يـــراه الــبــعــض تــفــريــطــاً بالعملة الــوطــنــيــة إلا 
ــيـــة الــتــي  ــالـــظـــروف الـــروسـ أنــــه إجــــــراء خــــاص بـ
ــتـــصـــاديـــة نـــحـــو الـــشـــرق  تـــســـتـــشـــرف عــــاقــــات اقـ
على الــمــدى الــطــويــل ستمهد لاســتــقــرار العملة 
الوطنية فــي نهاية الــمــطــاف. طبعاً مــن المبكر 
الــحــديــث عــن احــتــمــالات نــجــاح هـــذه السياسة، 
لكن تجارب العديد من الدول الرأسمالية التي 
تدخلت في سوق العملة لتثبيت سعر الصرف 
عـــبـــر الـــتـــفـــريـــط بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة فــــي لــحــظــات 
الأزمــــــــات أثـــبـــتـــت فــشــلــهــا حـــيـــث أفـــضـــت تــجــربــة 
الـــنـــمـــور الآســــيــــويــــة إلـــــى تـــبـــديـــد الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 

وانهيار سعر الصرف. 

من )التعويم المدار( إلى )التعويم(!
فـــي الــحــالــة الــســوريــة الــتــي تــعــتــبــر مــعــقــدة جـــداً 
لاتزال الأمور تدار وفق عقلية مشوهة، حيث 
ــتـــي لم  تـــقـــوم ســيــاســة الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي والـ
تعدل جوهرياً في ظروف الأزمة، على سياسة 
"التعويم المدار". أي عدم تثبيت سعر الصرف 
)كما كان قبل عام 2005( والاستمرار بالوقت 
ــلـــة بـــطـــرق  ذاتــــــــه بــــــالإشــــــراف عـــلـــى ســــــوق الـــعـــمـ
غــيــر مــبــاشــرة، وهـــو مــا يــتــرجــم عملياً بــوجــود 
ســعــر للعملة خـــاص بــالــمــصــرف الــمــركــزي يتم 
تــــحــــديــــده وفــــــق مـــعـــطـــيـــات اقــــتــــصــــاديــــة، وســـعـــر 
صرف خاص في السوق المرخصة )شركات 
ــا..( يـــكـــون مــتــقــلــبــاً  ــيــــرهــ صــــرافــــة ومــــصــــارف وغــ

وفق العرض والطلب.
خال سنوات الأزمة ومع التدهور الاقتصادي 
تغير سعر الصرف في كا السوقين الرسمية 
والــخــاصــة. حــيــث تغير ســعــر الــصــرف الــخــاص 
ــــركـــــزي لــــيــــتــــوافــــق مـــــع الــــوضــــع  ــــمـ بــــالــــمــــصــــرف الـ
الاقــتــصــادي الــجــديــد وهـــو أمـــر مــفــهــوم ومــبــرر 
ــنـــاتـــج والـــحـــصـــار  اقـــتـــصـــاديـــاً فــــي ظــــل تــــراجــــع الـ
الاقــتــصــادي. كما تغير سعر الــصــرف الخاص 
بشركات الصرافة والمصارف بناء على الطلب 
ــــة، وهـــو ما  الــشــديــد لـــلـــدولار فــي ظـــروف الأزمـ
اســتــدعــى مــن الــمــصــرف الــمــركــزي الــتــدخــل في 
الـــســـوق الـــخـــاصـــة عــبــر بــيــع الـــــــدولار لــشــركــات 
ــــادة عـــرضـــه وتـــخـــفـــيـــض ســـعـــره،  ــــزيـ الــــصــــرافــــة لـ
ــيـــاســـة الــــتــــي أثــــبــــت الــــوضــــع الـــحـــالـــي  ــــي الـــسـ وهــ
فشلها حيث صُرفت الاحتياطيات ولم يتحقق 

استقرار سعر الصرف إلا في أوقات قليلة.  
ولكن الماحظ على طول الخط هو استمرار 
تغير سعر الصرف في السوق الرسمية وفقاً 
المفترض  اقتصادية حيث من  لمحددات غير 
ــــه لا عــــاقــــة لــــهــــذا الـــســـعـــر بـــتـــقـــلـــبـــات اخـــتـــنـــاق  أنــ
الــعــرض والــطــلــب فــي ســـوق شــركــات الــصــرافــة 
أو السوق السوداء. حيث مع وصول التدهور 
الاقـــتـــصـــادي إلــــى ذراه الـــدنـــيـــا مـــن الــمــفــروض 
أن تكون المؤشرات الاقتصادية قد استقرت 
وبالتالي ينبغي أن تستقر أسعار الصرف في 
الـــســـوق الـــرســـمـــيـــة، إلا أن ذلــــك لـــم يــحــصــل. لا 
العكس فقد جـــادت الحكومة بالعديد  بــل على 
مـــن الــتــصــريــحــات حـــول مـــؤشـــرات تــحــســن في 
الاقــتــصــاد الــســوريــة ومــنــهــا ارتـــفـــاع الـــصـــادرات 
فــي الــوقــت الـــذي انتقل فيه سعر الــصــرف في 

السوق الرسمية مؤخراً من )160 ليرة/$  في 
أول الأســـبـــوع الــمــاضــي إلــــى 170 لـــيـــرة/$ في 
نهاية الأســبــوع( بينما فــاق سعر الــصــرف في 

السوق السوداء مبلغ 202 ليرة/$. 
أي أن سعر الصرف الرسمي الــذي ينبغي له 
أن يكون محدداً بناء على مؤشرات اقتصادية 
ــا تـــحـــســـنـــت أو اســـتـــقـــرت  ــهــ ــقــــول الـــحـــكـــومـــة إنــ تــ
بالحد الأدنى، بات يتحرك وفقاً لتقلبات سعر 
الصرف المعوم في الأسواق الخاصة. وهو ما 
يعني أن سياسة "التعويم المدار" فقدت قدرتها 
على إدارة سعر الصرف وتحولت إلى سياسة 
تــعــويــم كــامــلــة، بــالــتــرافــق مــع تــبــديــد الاحتياطي 
الــســوري مــن العمات الصعبة لمصلحة تجار 
الصرافة تحت حجة "إدارة السعر المعوم"!.        
لا شــــك أن تـــعـــويـــم الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة كــســيــاســة 
لـــيـــبـــرالـــيـــة هــــو أمـــــر مــــرفــــوض فــــي ظــــل قـــــدرات 
ــــة  الاقـــتـــصـــاد الـــســـوريـــة الـــمـــتـــواضـــعـــة قـــبـــل الأزمـ
ـــدة خــــــال الأزمــــــــة،  ــــي مــــرفــــوضــــة بــــشـ ــــك هـ ــذلـ ــ ولـ
إلا أن الــســيــاســات الــحــالــيــة أفــضــت إلـــى نتيجة 
واقعية غير معلنة وهي التعويم الكامل بشكل 
ــان الـــــــدرس الــــروســــي الــــذي  ــ أو بــــآخــــر، وإذا كـ
اخـــتـــار الــتــعــويــم طـــواعـــيـــة بـــنـــاء عــلــى مــحــدداتــه 
الــخــاصــة إلا أنـــه بــتــلــك الــســيــاســة ســيــوقــف هــدر 
الاحــتــيــاطــي. أمــا فــي الــحــالــة الــســوريــة فيستمر 
ــــدر الاحـــتـــيـــاطـــي مــــع تــطــبــيــق فــعــلــي لــســيــاســة  هـ
المركزي  التعويم، فهل ستستمر استراتيجية 
الــــســــوري عـــلـــى ذلـــــك أم أنـــهـــا ســتــنــتــصــر لــلــيــرة 
ــلـــى ســــيــــاســــات فـــرضـــتـــهـــا لــيــبــرالــيــة  الــــســــوريــــة عـ
الأمـــس حتى الــيــوم والــتــي مــن المستحيل أن 

تناسب عصر الأزمات! 

الحكومة )تتهرب ضريبياً(!
ضريبة المستوردين أكبر من تقديراتها

يعتبر كبار التجار المستوردين، من الرعايا المفضلين للسياسات 
الحكومية خلال الحرب وقبلها، حيث استمرت الحكومة بتمويل 

مستورداتهم بالقطع الأجنبي بأسعار مميزة، حتى مع إثبات جزء 
مهم منهم مساهمتهم الفعالة في المضاربة على قيمة الليرة 

السورية، عن طريق استخدام دولارات التمويل للمضاربة، وحتى مع 
رفعهم لمستويات الأسعار وممارستهم الاحتكار بمستوى )يليق( 

باستغلال ظروف الحرب!

درس الروبل الروسي.. وسياسة )التعويم المدار( في سورية
منذ بداية عام ٢٠14 

حتى اللحظة خسر 
الروبل الروسي حوالي 

3٠% من قيمته 
أمام الدولار، وذلك 

بسبب العقوبات 
الاقتصادية التي 

فرضها الغرب 
وبسبب حرب النفط 

التي أشعلتها 
الولايات المتحدة 

الأمريكية ضد روسيا. 
وفي مواجهة ذلك 

قام المصرف المركزي 
الروسي الذي ينتهج 
سياسة تثبيت سعر 
الصرف الروبل بضخ 

الدولار إلى الأسواق 
الروسية بمعدل 3٥٠ 

مليون دولاراً يومياً.
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ǧ أروى المصفي/ قاسيون

تــعــود قــضــيــة رفــــع الـــدعـــم الــحــكــومــي عن 
مختلف المواد المدعومة، لحقبة حكومة 
العطري، حيث أثــارت تصريحاته حول 
ــيـــاء وردود  ــتـ إعـــــــادة تــــوزيــــع الــــدعــــم، اسـ
أفــــــعــــــال عــــلــــى عــــــــدة مــــســــتــــويــــات شــعــبــيــة 

وأكاديمية.
ورغــــــــــــــــــم ضـــــــعـــــــف الأخــــــــــــبــــــــــــار الــــمــــتــــعــــلــــقــــة 
ــالـــمـــوضـــوع، إلا أن ســلــســلــة الــــقــــرارات  بـ
ــيـــة الـــمـــتـــخـــذة خــــــال الـــســـنـــوات  الـــحـــكـــومـ
ــقــــرارات المتعاقبة  الــ الأخـــيـــرة وتـــحـــديـــداً 
ــام، تـــشـــيـــر بـــشـــكـــل واضــــــــح إلــــى  ـــ ــعـ ـــ ــذا الـ ــ ــ هـ
تطبيق استراتيجية رفع الدعم، دون أن 
يرافق ذلك أي تعويض للمتضررين في 
حال وقع القرار فعاً، حيث كانت هناك 
عــدة اقــتــراحــات سابقة للتعويض، منها 
رفــع الــرواتــب والأجـــور، أو تــوزيــع بدل 

نقدي لكل مواطن.

رفع الدعم تدريجياً دون تعويض..
ــقــــرارات الــتــي أنـــــذرت بــبــدايــة  وجـــــاءت الــ
ــــم الـــحـــكـــومـــي بـــشـــكـــل مـــتـــدرج  ــــدعـ رفــــــع الـ
ولــيــســت دفـــعـــة واحـــــــدة، وذلـــــك للتنصل 
مـــن صــفــة »رفــــع الـــدعـــم« بــشــكــل مــبــاشــر، 
مــــا يــخــفــف حـــــدة ردود أفــــعــــال الـــشـــارع 

تجاهها، فكان لكل قرار نقص.
أســـــعـــــار  عــــــــــــام  2014 وصــــــــــــول  وشــــــهــــــد 
البنزين والمازوت إلى مستويات عالية 
جداً، حيث تم تسعير ليتر البنزين بـ135 
لـــيـــرة، ولــيــتــر الــــمــــازوت بـــــ80 لـــيـــرة، كما 
تــم خــال الــعــام ذاتـــه رفــع أســعــار السكر 
والـــرز التموينيين إلــى 50 لــيــرة/ كيلو، 
كـــذلـــك تـــم رفــــع ســعــر الــخــبــز لــتــصــبــح 25 
ــــة لـــرفـــع  ــافـ ــ ــيــــرة لـــلـــربـــطـــة الـــــــواحـــــــدة، إضـ لــ

أسعار شرائح الكهرباء والمياه.
وتـــــــزيـــــــد الأرقــــــــــــــــام الــــــتــــــي وصــــــلــــــت إلـــيـــهـــا 
الــمــواد التموينية والــمــحــروقــات  أســعــار 
مــؤخــراً، عن الــدراســة التي قدمتها هيئة 
تــخــطــيــط الــــدولــــة مــنــذ حـــوالـــي الــعــامــيــن، 
ــادة أســعــار اســطــوانــة  حــيــث اقــتــرحــت زيــ
الــغــاز الــمــنــزلــي إلـــى  1200 لــيــرة، وليتر 
الــمــازوت 75 ليرة، وليتر البنزين 100 
ليرة، وطن الفيول أويل 60 ألف ليرة، 
و الكيلو واط الساعي كهرباء 16 ليرة، 

لــزيــادة سعر  كما وضعت سيناريوهين 
الأول  التمويني،  والأرز  السكر  مــادتــي 
رفعه إلى 25 ليرة، والثاني إلى 50 ليرة 

كل على حدة.
ورغــــــــم أن الــــــدراســــــة قــــدمــــت مـــقـــتـــرحـــات 
لــلــتــعــويــض، إلا أن الــســيــاســات الــحــالــيــة، 
ــنــــداً واحــــــــداً مــــن تـــلـــك الــــدراســــة،  اتـــبـــعـــت بــ
ــار، دون تــقــديــم  ــ ــعـ ــ مــكــتــفــيــة بــــزيــــادة الأسـ
أي تـــعـــويـــض، أو زيــــــــادة فــــي الــــرواتــــب 

والأجور.

عقلنة الدعم من وجهة نظر 
حكومية

وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
ــة، حــــــــول "عـــقـــلـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ والــــــتــــــجــــــارة الـ
الــدعــم"، لتشرح وجهة النظر الحكومية 
بالقرارات التي رفعت أسعار المحروقات 
والمواد التموينية، حيث اعتبرها بمثابة 
الانــتــقــال مــن الــدعــم الــشــامــل لــكــافــة فئات 
الــمــجــتــمــع والــفــعــالــيــات إلـــى الــفــئــات الــتــي 
هـــي أكــثــر حــاجــة لــهــذا الـــدعـــم، مـــؤكـــدأ أن 
الــدولــة لا تسير بسياسة رفــع الأســعــار، 
ــــادة الـــتـــي تــتــحــمــل تــكــلــفــة أعــلــى  ــــمـ لـــكـــن الـ

سيرفع سعرها.
وبــخــصــوص رفـــع ســعــر الــخــبــز تــحــديــداً، 
بــــــيــــــن وزيــــــــــــــر الاقــــــــتــــــــصــــــــاد أنـــــــــــه حــــــــد مـــن 
الـــهـــدر، فــضــاً عــن إعــــادة تــحــويــل الــدعــم، 
ــــوال  حــيــث اســـتـــفـــادت الــحــكــومــة مـــن الأمـ
ــــع الــــســــعــــر لــتــأهــيــل  ــ الـــمـــحـــصـــلـــة جــــــــراء رفـ
ــيــــة والــــــمــــــرافــــــق الــــعــــامــــة  ــــز الــــصــــحــ ــــراكــ ــمــ ــ الــ
والبنى التحتية، على حد تعبيره، وهنا 
يلقي الوزير ضوءاً على نقطة هامة، قد 
لاتكون واضحة للجميع، ومــرت مرور 

الكرام ضمن تصريحاته.

الحكومة تقر: رفع الدعم يعود 
إلينا بالأرباح

ــــادت  ــفـ ــ ــتـ ــ ــاد إلــــــــى عــــــبــــــارة »اسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ وبـ
الــحــكــومــة مـــن الأمــــــوال الــمــحــصــلــة جـــراء 
رفـــــع الـــســـعـــر لـــتـــأهـــيـــل الــــمــــراكــــز الــصــحــيــة 
والـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة«، مـــقـــارنـــة مـــع عــبــارة 
أن »الـــــــدولـــــــة لا تـــســـيـــر بــــســــيــــاســــة رفــــع 
الأسعار، لكن المادة التي تتحمل تكلفة 
أعلى سيرفع سعرها« بــذات التصريح، 
يتبين بان رفع أسعار المواد المدعومة 

تراجعت مؤخراً 
وتيرة التصريحات 

الحكومية المتعلقة 
بالأفكار المطروحة 

حول تغيير آلية 
الدعم الحكومي أو 

رفعه عن المحروقات 
وبعض المواد 

التموينية الغذائية 
الأخرى، واقتصرت 

على الكشف عن 
أرقام وحجم الإنفاق 

الحكومي على الدعم، 
وخاصة بالنسبة 

للمحروقات..

الحكومة ترفع الدعم تدريجياً وتقر بتصرفها بالأرباح
التعويض غير مقترح و»العقلنة« منظورها حكومي

ــالــــضــــرورة نــتــيــجــة زيـــــادة  ــكــــون بــ قــــد لايــ
تكاليف، وقــد يكون ذلــك لتحقيق أربــاح 

للدولة تستخدمها كما تشاء.
ــالـــتـــوجـــه  ــكــــومــــة رغــــبــــتــــهــــا بـ وبـــــــــــررت الــــحــ
النفطية  المشتقات  أســعــار  تحرير  نحو 
والــــــــمــــــــازوت بـــشـــكـــل خـــــــــاص، بـــمـــكـــافـــحـــة 
تهريب الــمــادة الــذي كــان يصل إلــى 1.5 
الفارق  مليار ليتر ســنــويــاً، حيث يشكل 
بين سعر المازوت في سورية والدول 
الــمــجــاورة عــامــاً مــغــريــاً لتهريبه وبيعه 
في دول الجوار، وذلــك حين كان سعر 
ــيـــرات  لـــيـــتـــر الــــــمــــــازوت فـــــي ســـــوريـــــة 7 لـ
ســوريــة وفــي بعض دول الــجــوار يصل 

إلى 100 ليرة.
ــابــــل، حـــــــذر الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي  ــقــ ــمــ ــالــ بــ
عــــمــــار يـــــوســـــف، مـــــن خــــطــــر الـــســـيـــاســـات 
ــاديــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الــــحــــالــــيــــة، الـــتـــي  ــتــــصــ الاقــ
تشبه إلـــى حــد كبير مــا كـــان متبعاً أيــام 
ــــدردري،  الــنــائــب الاقــتــصــادي عــبــد الله الـ
وأشــار يوسف إلــى أن مصطلح »عقلنة 
ــكـــون فــــي مــضــمــونــه يــعــنــي  الــــدعــــم« قــــد يـ
إلــغــاء الــدعــم كلياً، خــاصــة بعد رفــع سعر 
ــانــــت تـــعـــتـــبـــر خـــطـــاً  ــتــــي كــ مـــــــادة الـــخـــبـــز الــ
ــالـــي يــجــب  ــتـ ــالـ ــمــــر، وتـــــم تـــــجـــــاوزه، وبـ أحــ
عــلــى الـــمـــواطـــن الـــســـوري الــتــهــيــؤ لتلقي 

الصدمات القادمة، وفقاً لتصريحاته.
اقتراحات لإعادة توزيع الدعم

وتم، في السنوات السابقة، تقديم العديد 
ــتـــراحـــات حــــول مـــوضـــوع الــدعــم  مـــن الاقـ
وإعــــــادة تـــوزيـــعـــه، حــيــث تــحــدثــت بعض 
تــلــك الاقـــتـــراحـــات، عــن احــتــســاب الــفــارق 
بين سعر التكلفة للمواد المدعومة وبين 
الــســعــر الــــذي يــشــتــري بـــه الـــمـــواطـــن من 
الدولة، وتقديم هذا الفارق شهرياً بشكل 
بــدل نــقــدي لكل أســـرة أو فـــرد، ومــن ثم 
تطرح كافة المواد المدعومة في السوق 

بسعر التكلفة.
وبــخــصــوص الـــمـــحـــروقـــات، تــضــمــن أحــد 
ــاقــــة ذكـــــيـــــة، تــتــيــح  الأفـــــــكـــــــار، اعــــتــــمــــاد بــــطــ
لــــلــــمــــواطــــن الــــحــــصــــول عــــلــــى كــــمــــيــــات مــن 
ــاً أو بــنــزيــنــاً  ــــواء كـــانـــت مــــازوتــ الـــمـــادة سـ
المواطن  مــدعــوم، بينما يشتري  بسعر 
أي كــمــيــة تـــزيـــد عـــمـــا هــــو مـــحـــدد لــــه فــي 
تلك البطاقة من تلك المواد بسعر أغلى، 
وبالتالي يحدد استهاك الفرد والأسرة 

ووضعهم المعيشي مستوى الاستهاك 
والمبلغ المترتب جراء ذلك الاستهاك.

مجموعة المقترحات تلك كانت محاولة 
ــأثـــيـــرات رفــــع الــدعــم  اســتــبــاقــيــة لــتــكــون تـ
عــلــى أصـــحـــاب الأربــــــاح بــــدل أن تقتصر 
عــلــى أصــحــاب الأجــــور، إلا ان الحكومة 
العتيدة نفذت كعادتها فقط ذلك الجانب 
الـــــذي يـــتـــوافـــق مـــع ســيــاســاتــهــا الــمــخــدمــة 
تــتــبــع  الـــــمـــــال، دون ان  قــــــوى  لـــمـــصـــالـــح 
أيـــة إجـــــراءات حــمــائــيــة لمصلحة الــفــقــراء 

والمنتجين..؟! 

موازنة غير مدروسة!
ووفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــاريـــر، تــــــدور حـــــول الأرقــــــام 
الــتــي قــدمــتــهــا الــحــكــومــة عــن حــجــم الــدعــم 
فـــــي مــــــوازنــــــة الـــــعـــــام 2015 الــــعــــديــــد مــن 
الــــتــــســــاؤلات، خـــاصـــة إذا عــلــمــنــا أنـــــه تــم 
ــــرة لـــلـــدعـــم  ــيـ ــ ــار لـ ــيــ ــلــ رصـــــــد مـــبـــلـــغ 983 مــ
الاجــتــمــاعــي، مــن أصــل 1144 مليار ليرة 
كــاعــتــمــادات إنـــفـــاقـــات جـــاريـــة، أي نسبة 
85.9%، ويـــكـــون الـــفـــارق بــيــن الــمــوازنــة 
ــلــــغ الـــــدعـــــم الــــمــــرصــــود  ــبــ بـــشـــكـــل عـــــــام ومــ
حوالي 161 مليار ليرة،  في حين تقدر 
كتلة الــرواتــب والأجـــور بأكثر مــن 300 

مليار ليرة سورية!!.
كـــمـــا تـــتـــنـــاقـــض الأرقـــــــــام الـــمـــقـــدمـــة لــلــدعــم 
ــــي تــــزيــــد بـــنـــحـــو 368  ــتـ ــ ــتــــمــــاعــــي والـ الاجــ
مليار عما تــم رصـــده فــي 2014، والــذي 
لـــــــيـــــــرة، مـــع  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــغ حـــــــوالـــــــي 600 مـ ــلـ ــ بـ
مــقــولــة الــحــكــومــة وتــوجــهــهــا نــحــو عقلنة 
الــدعــم الـــذي يــهــدف إلـــى الــحــد مــن الــهــدر 

والفساد..
ــــم ومــــــا زال  ــــدعـ ــــوع رفــــــع الـ وكــــــــان مـــــوضـ
يلقى رفــضــاً شعبياً، ونقابياً منذ أن بدأ 
ــار عــلــى  ــ ــــه، لـــمـــا يـــتـــركـــه مــــن آثــ الــــشــــروع بـ
مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود، 
ناهيك عــن أن قضية رفــع الــدعــم ليست 
مسألة اقتصادية مجردة، بل هي مسألة 
ســيــاســيــة بــامــتــيــاز تــتــعــلــق بـــــدور الـــدولـــة 
وقدرتها على تأمين التوازن الاجتماعي 
مـــــن عـــــدمـــــه، فــــرفــــع الـــــدعـــــم عـــــــدا عـــــن أنــــه 
يلحق ضرراً مباشراً بالشرائح الشعبية 
الأكــثــر فــقــراً هــو فــي الــوقــت ذاتــــه، يوفر 
البيئة المناسبة لزيادة منسوب التوتر 

الاجتماعي. 

تتناقض 
الأرقام 

المقدمة 
للدعم 

الاجتماعي 
والتي تزيد بنحو 

368 مليار عما 
تم رصده في 

2014 والذي 
بلغ حوالي 

600 مليار ليرة 
مع مقولة 

الحكومة 
وتوجهها نحو 

عقلنة الدعم
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ǧ زهير المشعان

شهدت السنوات العشر الأخيرة، تراجعاً كبيراً 
أقــل ما نقول عنه، إنــه بــات واضــحــاً للعيان في 
المستوى العلمي والمعرفي، بسبب السياسات 

التربوية والتعليمية الليبرالية التي اتبعت.

واقع مرير
أدّت هــذه الــســيــاســات إلــى تــراجــع دور الــدولــة 
والـــدّفـــع نــحــو الــخــصــخــصــة وارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف، 
الــــتــــامــــيــــذ  مــــــــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات  وحــــــــــرمــــــــــان 
والطاب الفقراء، من التّعلم واكتساب المعرفة، 
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــراحـــل، بـــــدءاً مـــن الـــروضـــة إلــى 
الـــمـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة فــالــمــتــوســطــة فـــالـــثـــانـــويـــة، 

وحتى الجامعية وما بعدها.. 
وهذا ما أدّى إلى ازدياد نسب الجهل والتسرب 
والغش وشراء المواد والشهادات والدروس 

الخصوصية وغيرها.

الفساد والظلامية والانتهازية
كما سمحت هذه السياسات في تغلغل الأفكار 
الــــظــــامــــيــــة والانــــــتــــــهــــــازيــــــة، نــــاهــــيــــك عــــــن الـــنـــهـــب 
والــفــســاد الــكــبــيــر الــــذي اســتــشــرى فـــي مختلف 
جـــوانـــب الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة، ولــعــل 
أكــثــرهــا وضـــوحـــاً كــانــت عــمــلــيــة إعـــــداد وطــبــاعــة 
الــمــنــاهــج الــحــالــيــة، والــتــي تــمــت بــرعــايــة الــوزيــر 

الأسبق للتربية علي سعد..! 
ــقـــارب  ــا يـ ــ ــنـــذ مـ ــبـــل الأزمـــــــــة الـــمـــســـتـــمـــرة مـ هــــــذا قـ
ــا، فــــحــــدث ولا  ــهــ الــــســــنــــوات الأربـــــــــــع، أمّــــــــا خــــالــ
حــرج.. سواء باستمرار السياسات الحكومية 
ــــن قـــبـــل وزارتـــــــــــي الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــا، مـ ــ ــهــ ــ ذاتــ
الــــمــــجــــمــــوعــــات  الـــــــعـــــــالـــــــي، أم مــــــــن مـــــــمـــــــارســـــــات 
الــمــســلــحــة والــتــكــفــيــريــة، وخـــصـــوصـــاً »داعـــــش« 
وأخـــواتـــهـــا فـــي الــمــنــاطــق الــتــي ســيــطــروا عليها 
وأصبحت خارج سيطرة الدولة، حيث أغلقت 
الـــمـــدارس والــكــلــيــات الجامعية فــي ديـــر الـــزور 
والــــرّقــــة ومــنــعــت الــفــتــيــات مـــن الــتــعــلــم، ومــنــعــت 

تـــدريـــس الـــمـــواد الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة والــفــكــريــة 
والجغرافية  والتاريخ  كالفلسفة  والاجتماعية، 
وكــــل مـــا يــعــمــق الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، واقــتــصــرت 
ــيـــة، وفـــــق رؤيــتــهــم  ــعـــربـ ــــرآن والـــلـــغـــة الـ ــقـ ــ عـــلـــى الـ

الظامية..!؟

الكتب بين القلة وارتفاع الأسعار
لـــــن نــــتــــنــــاول كــــثــــيــــراً مـــــن الــــــواقــــــع الاقــــتــــصــــادي 
الاجــتــمــاعــي وانــعــكــاســاتــه السلبية على جوانب 
فهذا  بالتفصيل،  والتعليمية  الــتــربــويــة  العملية 
يحتاج إلى أبحاث ومجلدات، كذلك لن نتناول 
مـــــمـــــارســـــات ونـــــهـــــج الــــمــــجــــمــــوعــــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة 
اتجاهها، فــهــذا مــفــروغ مــنــه، لأنّ أهــدافــهــا باتت 
واضحة للعيان، وأثارت وتثير استياءً وغضباً 
كــبــيــراً لـــدى الــمــواطــنــيــن والمعلمين والــتــامــيــذ، 
وبــــرزت أشــكــال مــن الاحــتــجــاج الــعــلــنــي ضــدّهــا، 
كـــالـــتـــظـــاهـــرة الـــتـــي حـــدثـــت فــــي ديـــــر الـــــــزور فــي 
الخامس من هذا الشهر، وشارك فيها التاميذ 
ــاتــــهــــم بــمــطــلــب  ــهــ ــيــــذات ومـــعـــلـــمـــاتـــهـــم وأمــ ــلــــمــ ــتــ والــ

واضح: »بدنا المدارس.. بدنا المدارس..!«.
افـــتـــتـــاح  قــــبــــل  ــيــــة  ــتــــربــ الــ تـــعـــلـــن وزارة  أن  لــــكــــن 
ــاً، عـــــن انــــجــــاز  ــبــ ــقــــريــ ــــدارس مــــنــــذ شــــهــــريــــن تــ ــ ـــمـ ــ الــ
ــا لـــلـــعـــام الــــــدراســــــي الــــحــــالــــي، عــلــى  ــتــــعــــداداتــــهــ اســ

الأقل في المناطق الآمنة والتي ما زالت تحت 
سيطرة الدولة، بينما الوقائع تبين عكس ذلك، 
إلــى مساءلة ومحاسبة مباشرة..  فهذا يحتاج 
فغالبية الكتب لــم تصل إلــى الــمــدارس إلّا بعد 
شــهــرٍ تــقــريــبــاً فــي غــالــبــيــة الــمــحــافــظــات، وبعض 
الــتــامــيــذ اســتــلــم، وآخــــــرون لــــلآن لـــم يــســتــلــمــوا، 
وقـــســـم مــنــهــا وصـــــل بـــعـــد شـــهـــريـــن، وكـــثـــيـــر مــن 
الأهـــالـــي اضـــطـــروا إلـــى مــراجــعــة مـــراكـــز تــوزيــع 
المؤسسة العامة للكتب المدرسية، وشــراء ما 
لــم يكن  الكتب لأبنائهم منها، ومنها  تبقى مــن 
متوفراً، وعلى سبيل المثال: كتاب الرياضيات 
الــســابــع فــي التعليم الأســاســي استكمل  للصف 
وصوله إلى مدارس حي ركن الدين في دمشق 
ــــك، أن  ــــوم الــخــمــيــس 11/14، والأنــــكــــى مــــن ذلــ يـ
الأسعار تغيّرت، والكتاب ذاته سعره المكتوب 
عــلــى غــافــه 180 لــيــرة، بينما بــيــع لــهــم بـــ 255 
لـــيـــرة، عــلــمــاً أن الــكــتــاب طــبــاعــة الـــعـــام الــمــاضــي 
وليس طبعةً جديدة.. ولدى سؤال المسؤول 
فــي المركز الــمــوجــود خلف جامع الإيــمــان في 
منطقة الــمــزرعــة بــدمــشــق، أجـــاب: »هـــذا سعره 
الــــجــــديــــد ولــــيــــس مــــن عــــنــــدي اســـــــأل الــمــؤســســة 

والوزارة..«!؟
والـــشـــيء الــمــهــم أن الاخـــتـــبـــارات الــنــصــفــيــة لهذا 

ــــي قـــــد بــــــــــدأت، ولـــــمّـــــا يــســتــكــمــل  ــ ــــدراسـ ــ الــــفــــصــــل الـ
يقدموا  أن  يمكنهم  بعد، فكيف  كتبهم  التاميذ 

اختباراتهم..؟

ماذا بعد..؟
مــا ذكــرنــاه هــو غــيــضٌ مــن فــيــض، ولا شـــكّ أنّ 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة والأزمـــــة الــتــي تــمــر بها 
ســوريــة لــهــا انــعــكــاســاتــهــا عــلــى مختلف جــوانــب 
ــاعــة  الـــحـــيـــاة والـــمـــجـــتـــمـــع، لـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا شــمّ
لــتــعــلــيــق كــــل مــــا يــــحــــدث، وتــغــطــيــة »الـــســـمـــاوات 
ــــول الـــــمـــــثـــــل الــــشــــعــــبــــي،  ــ ــقـ ــ ــ بـــــــالـــــــقـــــــبـــــــاوات« كـــــمـــــا يـ
والسكوت عن السياسات والممارسات السابقة 
والمستمرة، وما رافقها من نهب وفساد متعمد، 
وارتــجــالــيــة وســـوء تخطيط.. و.. و.. ستكون 
ــالـــي،  ــثــــر كــــارثــــيــــة مـــــن الـــــواقـــــع الـــحـ ــا أكــ ــهـ ــيـــراتـ ــأثـ تـ
وبـــــات ذلــــك يــتــطــلــب مـــواقـــف جـــديـــة وواضـــحـــة، 
وإجراءات مباشرة وفورية واستثنائية، لوقف 
التعليمية،  التربوية  العملية  في  العام  التراجع 
ومــحــاســبــة عــلــنــيــة لــلــمــســؤولــيــن عـــن ذلــــك أيــنــمــا 
كـــانـــوا ومــهــمــا عــلــت مــراكــزهــم ومــســؤولــيــاتــهــم.. 
وتغيير السياسات الليبرالية عموماً والتربوية 
التعليمية خصوصاً.. هذا إذا كانت هناك إرادة 

جدية للحفاظ على وحدة الوطن والشعب.

ǧ مراسل قاسيون- القامشلي

ويعاني سكان المحافظة الشاسعة والنازحون 
إليها من باقي المحافظات السورية الساخنة، 
ــــواق  ــادة حــلــيــب الأطــــفــــال مــــن الأســ ــ مــــن شــــح مــ
ــــاع ســـعـــرهـــا بــشــكــل  ــفــ ــ ــتـــمـــر، مـــــع ارتــ بـــشـــكـــل مـــسـ
تصاعدي مقارنة بسعرها الحقيقي في العاصمة 
دمــشــق، حيث يــتــذرع التجار بصعوبات النقل 
الــتــي يضيفونها عــلــى سعر  الــبــاهــظــة  وتكاليفه 

علبة حليب الأطفال.

تأمين الربح
تــتــســبــب آلـــيـــة عــمــل الـــتـــجـــار، الـــتـــي تــعــتــمــد على 
ــقــــط، فـــــي خـــلـــق أزمـــــــة حــلــيــب  ــــح فــ ــــربـ مـــفـــهـــوم الـ
مـــســـتـــمـــرة فــــي الأســــــــــواق، فــــا يـــشـــحـــن الـــتـــاجـــر 
بضاعته من دمشق، إلا إذا فقدت في أســواق 
الـــحـــســـكـــة، مــــا يــضــمــن لــــه تـــحـــديـــد الـــســـعـــر الــــذي 
ــر لــــدفــــع أي ثــمــن  ــ ــ ــتــــعــــداد الأسـ ــام اســ ــ ــ يــــريــــده أمـ

لتأمين علبة الحليب لأطفالهم.

الــمــادة مــن السوق  وتمتد الفترة بين اختفاء 
وقــــــرار الــشــحــن إلــــى أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع بسبب 
صعوبة النقل على الطرق البرية، ووصلت في 
آخـــر مـــرة إلـــى أســبــوعــيــن، عــانــى فــيــهــا الأهــالــي 
الــكــثــيــر وهــــم يــبــحــثــون عـــن غـــــذاء لأطــفــالــهــم لا 
يوجد بديل له، رغم أن هذه المعاناة أصبحت 

سمة دورية تظهر بين فترة وأخرى.

حروب تجارية
شهد الأسبوع الماضي معركة تجارية حقيقية 
بــيــن أبــــرز تــجــار الــحــلــيــب فــي الــمــحــافــظــة، فبعد 
أن عانى الأهالي من فقدان حليب )نان( وهو 
الــصــنــف الــرئــيــســي الـــذي يعتمد عليه الأطــبــاء، 
بشكل كامل، بــدأ السباق التجاري لتصل أول 
دفــعــة وتـــبـــاع لــلــمــســتــهــلــك بـــحـــدود 1400 لــيــرة، 
فيما اضطر باقي التجار إلــى تخفيض أسعار 
ــيـــرة وأقــــــل مــــن ذلــــك،  بــضــاعــتــهــم حـــتـــى 1200 لـ

بسبب وصولهم المتأخر للسوق.
ولا يــتــجــاوز عـــدد تــجــار الــحــلــيــب فـــي الحسكة 

أصــابــع الــيــد الــواحــدة، لكنهم غير متفقين لحد 
الآن عــلــى تــقــاســم الـــســـوق، وهــــو أمــــر إيــجــابــي 
للمستهلك فـــي أدبـــيـــات الـــتـــجـــارة، لأن اتــفــاقــهــم 
يعني ثبات السعر على أعلى رقــم وصــل إليه، 
وهو 1400 ليرة حالياً مقارنة بسعر ألف ليرة 

تقريباً في دمشق.
ويـــــــقـــــــول عـــــــــدد مـــــــن الـــــصـــــيـــــادلـــــة فـــــــي حـــديـــثـــهـــم 
لـــ»قــاســيــون« إن إصــــرار الأطــبــاء عــلــى صنفين 
ــيــــب وهـــــمـــــا )نــــــــان(  ــلــ مـــــحـــــدديـــــن فــــقــــط مــــــن الــــحــ
ــكــــوز( يــتــســبــب بـــجـــزء مــــن الأزمــــــــة، رغـــم  ــيــ و)كــ
وجود أنواع أخرى من الحليب، وهي متوفرة 

إلى حد ما وبسعر أرخص.

معركة من دون حسم
ــة الـــكـــبـــيـــرة لـــحـــلـــيـــب الأطــــــفــــــال، لا  ــيــ ــمــ رغــــــم الأهــ
يعرف السبب في تركه لعبة بأيدي التجار مع 
توفر كثير من الحلول التي تستطيع الجهات 
الــمــســؤولــة فـــي الــمــحــافــظــة تــقــديــمــهــا، وتخفيف 
جـــــانـــــب أســــــاســــــي مــــــن الــــــعــــــبء الــــــــــذي يــتــحــمــلــه 

المواطن، ولاسيما في مادة »حليب الأطفال« 
الــتــي أصــبــحــت هــاجــســاً لــكــل أســــرة تــعــيــش في 

الحسكة.
ومـــن بــيــن عـــدة اقــتــراحــات يمكن الــعــمــل عليها، 
ــال مــــن دمــشــق  ــ ــفـ ــ ــيــــراد حـــلـــيـــب الأطـ ــتــ حـــصـــر اســ
بمديرية الصحة، أو نقابة الصيادلة بالحسكة، 
عـــن طــريــق جــســر جـــوي بــيــن مـــطـــاري دمــشــق 
والقامشلي، يعتمد على دورية نقل عبر طائرة 
ــادة فــي  ــ ــمــ ــ الـــشـــحـــن الـــعـــمـــاقـــة تـــضـــمـــن تــــوفــــر الــ
السوق باستمرار، وتوزيعها على عدد محدد 
مــن الصيدليات الرئيسية وإلــزامــهــا ببيع علبة 

الحليب بالسعر محدد.
ويمكن أن تحقق طائرة الشحن العماقة، إذا 
مــا تــم اســتــغــالــهــا بــشــكــل جــيــد، نــصــراً مــن نــوع 
المواطن،  التجار على  آخــر فــي معركة يشنها 
لنقل  الشحن ذاتها  ويستخدمون فيها طائرة 
بــضــائــعــهــم، حــيــث يــمــثــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــمــواد 
الغذائية والدوائية واحداً من أكبر هموم أبناء 

الحسكة.

العملية التربوية والتّعليمية
واقعٌ مرير.. فساد وظلامية..! 

الحسكة.. التجار يخوضون معركة على »حليب الأطفال«
تعتمد محافظة الحسكة 
على التجار بشكل رئيسي 

في تأمين »حليب 
الأطفال«، إضافة لكثير 

من المواد الغذائية 
والدوائية الأساسية 

للمحافظة التي انقطع 
اتصالها مع الداخل 

السوري على خلفية الأزمة 
السورية وتبعاتها، حيث 

يمتلك التجار كلمة السر 
لتجاوز كل المعوقات 

التي تعترض طريق 
بضائعهم، بينما لا 

يستطيع القطاع العام 
تجاوز هذه المعوقات 
لعدة اعتبارات ترتبط 

بآلية عمله.

على الرغم من التطور 
العلمي والتقني، وتطور 
أساليب وأدوات التعليم 
الحديث، ما زال الكتاب 

عموماً، والمدرسي 
خصوصاً، أحد أهم 

أركان العملية التربوية 
التعليمية، واكتساب 

الثقافة والمعرفة على 
الأقل في بلادنا.. بينما 

قطعت الكثير من 
الدول مراحل كثيرة في 

تجاوز الكتاب ودوره، 
باستخدام أساليب 

وأدوات الكترونية، تتيح 
للإنسان الحصول على 

العلم والمعرفة، في أي 
مكان، وفي أي زمان بيسرٍ 

وسهولة..!

السياسات الليبرالية سمحت بتوسع الفساد وتغلغل 
الظلامية وتراجع المستوى التعليمي

شؤون محلية
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مصر
تسلمت مــصــر الــعــام الـــجـــاري مــنــظــومــة صــواريــخ 
الـــمـــضـــادة للجو  الـــروســـيـــة  أم«  بـــي  »أس- 300 
ــتــــاي- 2500«. وتــنــوي  والـــمـــعـــروفـــة أيـــضـــا بــــ »أنــ
شركة »ألماس- أنتاي« توريد تلك المنظومات 
إلى دول أخرى. صرح بذلك للصحفيين يوم 12 
تشرين الثاني نائب مدير عــام الشركة الروسية 
لشؤون التعاون العسكري التقني فياتشيساف 
دزيــركــالــيــن. وقـــال إن فــنــزويــا كــانــت أول بــلــد تم 
تسليمه هذه المنظومة، ثم تسلمتها مصر، مضيفاً 
أن خـــــبـــــراء الـــجـــيـــش فـــــي هــــذيــــن الـــبـــلـــديـــن قــيــمــوا 

مواصفات هذه المنظومة تقييما عالياً.

ǧ  ǧ  ǧ

إيران
ــــي مــــوســــكــــو، الـــثـــاثـــاء  ــا وإيــــــــــران فـ ــ ــيـ ــ ــعــــت روسـ وقــ
لــتــوســيــع  ــائــــق،  الــــوثــ مــــن  عـــــدد  عـــلـــى   ،2014/11/11
ــــات الـــســـلـــمـــيـــة  ــدامــ ــ ــــخــ ــتــ ــ ــــاون فــــــي مـــــجـــــال الاســ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، وتـــفـــتـــح الـــمـــجـــال لإمـــكـــانـــيـــة بــنــاء 
ثماني وحـــدات للطاقة النووية فــي إيـــران حسب 
ــبــــروتــــوكــــول الـــمـــوقـــع  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــروســــيــــة. الــ
ــــران  ــابـــع لــاتــفــاقــيــة الــحــكــومــيــة بـــيـــن روســــيــــا وإيــ تـ
حــول الــتــعــاون فــي بــنــاء محطة نــوويــة فــي إيــران 
بــيــن  مـــشـــتـــركـــة  تـــفـــاهـــم  ــــرة  ــــذكـ 25  آب 1992، ومـ
ــعــــاون فــي  ــتــ الـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة لـــتـــوســـيـــع الــ
مــجــال الــطــاقــة الــنــوويــة لــأغــراض السلمية. وفــقــاً 
التعاون في  الطرفان  البروتوكول، يعتزم  لنص 
بناء ثماني وحدات بمفاعات من تصميم روسي 
VVER وتجهيزها تجهيزاً كاماً. )أربــع وحدات 
في موقع »بوشهر« وأربع- في الموقع الآخر(. 

ǧ  ǧ  ǧ

الولايات المتحدة
ــكــــي، إنـــه  قـــــال جــــو بــــايــــدن، نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمــــريــ
ــــرق الأوســـــــــــط إلــــى  ــــشــ ــيــــونــــي، ودعـــــــــا دول الــ ــهــ صــ
ــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا فـــــي مــــواجــــهــــة الــــتــــهــــديــــدات  ــــاون فـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــمــشــتــركــة الـــتـــي تـــواجـــه الــمــنــطــقــة. وقـــــال بـــايـــدن: 
»إذا كــنــت يـــهـــوديـــاً فـــســـأكـــون صــهــيــونــيــاً.. والــــدي 
ــــار إلــــى أنــــه لا يــشــتــرط بـــي أن أكـــــون يــهــوديــاً  أشـ
لأصـــبـــح صـــهـــيـــونـــيـــاً، وهــــــذا أنـــــــا.. إســــرائــــيــــل تــعــتــبــر 
ــــم«. وشـــبّـــه  ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــهــــود حــــــول الـ ضـــــروريـــــة لأمــــــن الــ
بايدن منطقة الشرق الأوسط بحي صعب، حيث 
قــال: »صــواريــخ حــزب الله مــن الــحــدود الشمالية 
لإســرائــيــل وداعــــش وجــبــهــة الــنــصــرة فــي الشمال 
والشرق، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني«.

ǧ  ǧ  ǧ

)كاتالونيا(
ــمــــي، الاثــنــيــن  ــهــــرت نــتــيــجــة اســـتـــفـــتـــاء غـــيـــر رســ أظــ
2014/11/10، أن أكثر من 80% من المشاركين فيه 
يــؤيــدون اســتــقــال كتالونيا عــن اســبــانــيــا، بحسب 
مــنــظــمــي الاســـتـــفـــتـــاء. وجــــــاءت هــــذه الــنــتــائــج غير 
النهائية بعد يوم من التصويت على الانفصال في 
عموم هذه المنطقة الواقعة شمالي شرق اسبانيا. 
وكان الزعيم الكتالوني "أرتر ماس" حيا في وقت 
سابق الاستفتاء غير الملزم ووصفه بأنه "نجاح 
عظيم" سيمهد الطريق لاستفتاء رسمي. ومضى 
مــنــظــمــو هــــذا الاســـتـــفـــتـــاء فـــي اجــــرائــــه عــلــى الــرغــم 
مــن حــكــم الــقــضــاء الإســبــانــي بــأنــه غــيــر دســتــوري. 
إذ سبق أن رفضت المحكمة الدستورية السماح 
بتنظيم استفتاء رسمي على الانفصال. في حين 
رفض وزير العدل الاسباني رافائيل كاتالا نتائج 
الاســتــفــتــاء واصـــفـــاً الاســتــفــتــاء بـــأنـــه "عــقــيــم وغــيــر 
مجد". وبدورها قالت نائب الرئيس في كتالونيا 
جــوانــا أورتــيــغــا إن أكــثــر مــن مليوني شــخــص قد 
شــــاركــــوا فــــي الـــتـــصـــويـــت وأن الــنــتــيــجــة أظـــهـــرت، 
بــعــد عـــد أغـــلـــب الاصـــــــوات، أن 80.72% قـــد أيــــدوا 

الانفصال.

ǩ وكالات

جيوسياسة

عشرون عاماً على معاهدة وادي عربة… نداؤنا
أصدر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي 

الأردني نداءً بمناسبة مرور عشرين عاماً 
على توقيع اتفاقية وادي عربة بين الكيان 

الصهيوني والأردن. وهذا نصه:

ــاً عــلــى مـــعـــاهـــدة وادي عـــربـــة، ولا  »عــــشــــرون عـــامـ
يزال الجدل دائراً ومحتدماً بين مؤيد ومعارض، 
بحثاً عن الإجــابــة عن الــســؤال الأهــم، حــول ما إذا 
كــان التوقيع على المعاهدة ضـــرورة موضوعية، 
أو مــــا إذا كــــانــــت تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــة تـــلـــبـــي الــمــصــلــحــة 

الوطنية الأردنية.
الموضوعية للمعاهدة تدفعنا للنظر  الــقــراءة   إن 
إليها من خال السياق التاريخي للحظة التوقيع 
ــتـــســـام رســمــي  عــلــيــهــا، فـــهـــي تـــأتـــي فــــي ســـيـــاق اسـ
عربي للرغبة الأمريكية والصهيونية، هذه الرغبة 
ــيـــد أولًا،  ــفـ ــامــــب ديـ ــيـــة كــ ــاقـ ــفـ ــتــــي تـــجـــســـدت فـــــي اتـ الــ
وأوسلو ثانياً، دون أن نهمل ارتباطهما بمؤتمر 

مدريد الذي عقد بعد حرب الخليج الثانية، حيث 
الـــبـــوارج والـــطـــائـــرات الأمــريــكــيــة تــعــربــد فـــي بــحــار 
وســـمـــاء الأرض الــعــربــيــة، ومــــا أحــدثــتــه مـــن دمـــار 
وقــــدرة عــلــى فـــرض شــبــه انــصــيــاع جــمــاعــي عربي 

للرؤية الأمريكية.
 إن هذه المعاهدة إذا ما تم النظر إليها من زاوية 
الأردنــيــة، فهي با  الوطنية  للمصلحة  استجابتها 
ــاً، ولــــم يــتــم مـــن خــالــهــا وأد  شـــك لـــم تــحــقــق ســــامــ
الأطماع الصهيونية في الأرض، ولا نجحت في 
وأد فــكــرة الـــوطـــن الــبــديــل، كــمــا حــــاول الــمــوقــعــون 
عليها إيهامنا بذلك. إننا لا نبالغ إن قلنا، إننا نرى 
للكيان الصهيوني؛ فــأول مرة  فيها كسباً صافياً 
يتم تأجير الــنــاقــورة لــمــدة 25 عـــام، ويــتــم القبول 
بـــمـــبـــدأ تـــوطـــيـــن الـــاجـــئـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن حــســب 
ــــادة )8( مــــن الـــمـــعـــاهـــدة، والـــحـــقـــوق  ــمـ ــ مـــنـــطـــوق الـ
المائية لا تزال تحت رحمة العدو، دون أن نغفل 
أن الــمــعــاهــدة تــتــم والاحـــتـــال الــصــهــيــونــي بالضفة 

ــــزال قـــائـــمـــاً. ولـــعـــل الــتــطــبــيــع بـــكـــل أشـــكـــالـــه هــو  لا يــ
الأكثر خطورة من خال استعمال الأردن كجسر 
للتغلغل فـــي الــجــســد الــعــربــي لــتــقــويــض الــمــقــاطــعــة 

العربية.
إن هــذه الاتفاقية مسّت كل شــيء حيث تراجعت 
الأردنــيــة من  للدولة  الوطنية والسياسية  المكانة 
خـــــال هـــــذه الـــمـــعـــاهـــدة ولـــقـــد تـــبـــدى هـــــذا واضـــحـــاً 
مـــــن خـــــــال عــــجــــزهــــا عـــــن حــــمــــايــــة مـــــواطـــــن أردنـــــــي 
سقط برصاص الاحــتــال )القاضي رائــد زعيتر( 
واســتــعــمــال )إســرائــيــل( لـــأرض الأردنــيــة كساحة 
نــــشــــاط لأجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا. إن الـــمـــســـؤولـــيـــة 
الوطنية تقتضي المراجعة الجادة والجريئة لهذه 
تبعاتها  مــن  والتخلص  لإلغائها  تمهيداً  الــمــعــاهــدة 
التي كبلت الأردن وحولته إلى منطقة نفوذ للعدو 

الصهيوني«.

ǩ .عن موقع حزب الوحدة الشعبية على الانترنت

أراضي الـ48 تنتفض ...

نتنياهو يسعى إلى التهجير!

ǧ مراد جادالله
حيث اغتيل الــشــاب خير الــديــن رؤوف 
حمدان بعد مظاهرات ضمت الآلاف في 
قرية »كفر كنا« في الجليل الأعلى شمال 
فلسطين المحتلة، وســرعــان ما اتسعت 
الــمــظــاهــرات وكـــل أشـــكـــال الاحــتــجــاجــات 
الناصرة وسخنين وحيفا  لتشمل مــدن 
وأم الفحم وغيرها من المدن والبلدات 

الفلسطينية المحتلة.
أمـــام هــذا المشهد الــمــتــســارع أصــر قــادة 
الاحـــتـــال عــلــى دعـــم الــقــوى الأمــنــيــة في 
مــواجــهــة الـــمـــظـــاهـــرات، فـــأصـــدرت قــيــادة 
ــــى لــــجــــيــــش الاحـــــتـــــال  ــــطـ ــــوسـ ــبــــهــــة الـ الــــجــ
»الإسرائيلي« تعليمات جديدة للجنود، 
ــنـــــود بـــــإطـــــاق  ــ ــلـــــجـ ــ يُـــــســـــمـــــح بــــمــــوجــــبــــهــــا لـ
ــــى مــــتــــظــــاهــــريــــن  ــلــ ــ الــــــــــرصــــــــــاص الـــــــحـــــــي عــ
ــــات  ــــعـ ــــرقـ ــفـ ــ ــــمـ فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــيــــن يـــــطـــــلـــــقـــــون الـ
بــــــاتــــــجــــــاه قـــــــــــــوات الاحــــــــــتــــــــــال. كـــــمـــــا قـــــام 

وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي »الإســــرائــــيــــلــــي«، 
يتسحاق أهرونوفيتش بإعطاء الضوء 
الأخــــضــــر لـــعـــنـــاصـــره بـــقـــمـــع احـــتـــجـــاجـــات 

الفلسطينيين.
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع كـــــل ذلـــــــك كـــــــان تـــصـــريـــح 
ــد فــلــســطــيــنــي  الـــكـــيـــان ضــ رئـــيـــس وزراء 
48 مشبعاً بالعنصرية، ومحماً برسالة 
سياسية خطيرة في الوقت ذاته، حيث 
ــيــــاهــــو: »أقـــــــــــول بــــبــــســــاطــــة لــكــل  ــنــ ــتــ قــــــــال نــ
ــقــــون صـــيـــحـــات  ــلــ ــــن يــــتــــظــــاهــــرون ويــــطــ مــ
الاستنكار ضد إسرائيل ويدعمون إقامة 
دولة فلسطينية، أنتم مدعوون لانتقال 
ــــاك، إلــــــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنـ ــ إلــــــى هـ
أو إلــــى غـــــزة«. وأضـــــاف خــــال اجــتــمــاع 
ــــزب لــيــكــود  لأعــــضــــاء بــالــكــنــيــســت مــــن حــ
ــيـــل أي  ــــة إســـرائـ ــــألا تـــضـــع دولــ ــم بـ ــدكــ »أعــ

عراقيل في طريقكم«! 
الــتــصــريــح الخطير مجرد  لا يعتبر هـــذا 
ردة فـــعـــل عـــلـــى شـــعـــب غــــاضــــب، بــــل هــو 
رسالة سياسية تبطن الكثير، فمضمون 
الرسالة يوحي بأن نتنياهو مع ترحيل 
عرب الـ48 إلى الدولة الفلسطينية التي 
ــد إلـــى  ــديــ ــــي الــــجــ ــــدولــ أفــــضــــى الــــــتــــــوازن الــ
احتمال ظهورها، والتي قد يعترف بها 
المطالبة  الفلسطينيين من  لمنع  الغرب 

ــــد، فـــــفـــــي ذلــــــــــك حـــــمـــــايـــــة لـــلـــكـــيـــان  ــــزيــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
الصهيوني مــن احتمال الـــزوال فــي ظل 

متغيرات دولية وإقليمية عديدة. 
ــــن فـــــــهـــــــم الــــتــــصــــعــــيــــد  ــكــ ــ ــمــ ــ وعــــــــلــــــــى ذلـــــــــــــك يــ
الــصــهــيــونــي الاســـتـــثـــنـــائـــي الأخــــيــــر تــجــاه 
الــــــقــــــدس والـــــضـــــفـــــة وأراضــــــــــــــي 48 بـــأنـــه 
ــتـــدعـــاء ردود فـــعـــل مـــحـــددة  مـــحـــاولـــة اسـ
من فلسطيني عرب 48 لإيجاد مبررات 
لتهجيرهم مــن أراضــيــهــم، وبــذلــك يكون 
ــــي قـــــــــد مــــــــــــرر مـــــــــع مــــــشــــــروع  ــــونــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــصــ الــ
»الدولة« الفلسطينية مشروعه الخاص 
ببقاء الكيان الصهيوني »دولة يهودية« 
تسمح له بالاستمرار دون منغصات من 

أهالي فلسطين الأصليين. 
يبدو أن المرحلة الحالية والــتــي تحمل 
بــــذور تــقــدم الــشــعــوب إلـــى نــيــل حقوقها 
ــــن الــــــمــــــنــــــاورات مــن  ــــد مــ ــــديـ ــعـ ــ ــتـــحـــمـــل الـ سـ
الأنــظــمــة المهيمنة، فــمــا بــالــنــا وإن كانت 
القضية الفلسطينية هي محور الصراع 
في لحظة تلوح في الأفق احتمال زوال 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وعـــلـــى ذلــــك يــــزداد 
الوضع حساسية مما يتطلب من القوى 
ــاراً عـــلـــى كــــل الــجــبــهــات  ــفـ ــنـ ــتـ الـــوطـــنـــيـــة اسـ
لـــكـــشـــف الـــمـــخـــطـــط الـــصـــهـــيـــونـــي ووضــــع 

برنامج عمل مقاوم له.  

مع استمرار اعتداءات 
العدو الصهيوني على 

أهالي القدس والضفة 
الغربية، خرجت 

المظاهرات المؤازرة 
نصرة للقدس في 

الأراضي المحتلة عام 
194٨، والتي قابلها 

العدو الصهيوني 
بالمزيد من الهمجية.

يمكن فهم التصعيد الصهيوني الاستثنائي 
الأخير تجاه القدس والضفة وأراضي 48 بأنه 

محاولة استدعاء ردود فعل محددة من 
فلسطيني عرب 48 لإيجاد مبررات لتهجيرهم
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الدورة الثانية للجنة المتابعة للقاء 
اليساري العربي:

في مواجهة الإمبريالية 
والصهيونية العالمية

أصدرت لجنة المتابعة للقاء اليساري العربي 
بياناً ختامياً في نهاية أعمال اجتماع الدورة 
الثانية للجنة، والمنعقد في العاصمة المغربية 
تــســتــعــرض  يــلــي  بــتــاريــخ 2014/11/9. وفــيــمــا 
ــــن الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي  ــ ــــون« جـــــــــــــزءاً مـ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ »قـ

لاجتماع.
ــتــــصــــدي  الــ أن  ــــد  ــــؤكــ تــ الــــمــــتــــابــــعــــة  ــة  ــنــ لــــجــ »إن 
ــيــــاســــات الإرهــــــابــــــيــــــة لــــلــــقــــوى الأصــــولــــيــــة  ــلــــســ لــ
المتطرفة، هو مهمة ملقاة على عاتق القوى 
اليسارية والديمقراطية والوطنية والحداثية، 
لأنها باتت تهدد مستقبل المنطقة ومستقبل 
ــيـــة  ــافـ شـــعـــوبـــهـــا كـــــافـــــة، كــــمــــا تــــوفــــر ذريـــــعـــــة إضـ
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي لتبرير ســيــاســة تهويد 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي والــتــمــســك بــمــا تسميه تل 

أبيب بالاعتراف بيهودية الدولة.
ثـــــمـــــنـــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة، عـــــــالـــــــيـــــــا، صـــــــمـــــــود الــــشــــعــــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي ومــــــقــــــاومــــــتــــــه ضــــــــد الاحـــــــتـــــــال 
والاســــتــــيــــطــــان، وأشــــــــــادت بـــــالـــــدور الــبــطــولــي 
الــــــذي لــعــبــه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومــقــاومــتــه 
الــــبــــاســــلــــة فـــــي الــــتــــصــــدي لـــلـــهـــجـــمـــة الــــعــــدوانــــيــــة 
المسماة »الــجــرف الصاعد« وأشـــادت بشكل 
خـــاص بـــالـــدور الـــذي لعبته الــقــوى الــيــســاريــة 
الفلسطينية فـــي مـــعـــارك الـــدفـــاع عـــن الــقــطــاع. 
ودعــت إلــى مواصلة النضال، وبدعم تــام من 
قبل القوى اليسارية والديمقراطية والوطنية 
العربية والقوى العالمية المحبة للسام، إلى 
ــــادة  حـــيـــن إســــقــــاط الـــحـــصـــار عــــن الـــقـــطـــاع وإعــ
إعمار ما هدمه العدوان، كما أدانت الاعتداءات 
المتتالية على القدس العربية عاصمة  دولة 
فــــلــــســــطــــيــــن، ودعــــــــــــت إلــــــــــى تـــــوحـــــيـــــد الــــجــــهــــود 
لصون المدينة مــن التهويد والأســرلــة، وإلــى 
مـــســـانـــدة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي تــحــركــاتــه 
القانونية  الدولي ومؤسساته  المجتمع  نحو 
لمحاكمة قادة العدو على جرائم الحرب التي 
ارتـــكـــبـــوهـــا، ونــــــزع الـــشـــرعـــيـــة عــــن الاحــــتــــال، 
وعــــــزل الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وتـــأمـــيـــن حــقــوق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي  الـــــعـــــودة وتـــقـــريـــر 
المصير والاستقال والخاص من الاحتال 

والاستيطان.
 كــــمــــا تــــدعــــو إلـــــــى تـــفـــكـــيـــك وتــــرحــــيــــل الــــقــــواعــــد 
العسكرية الأجنبية من دول الخليج، وإخراج 
الأســـاطـــيـــل الأمــريــكــيــة والأجــنــبــيــة مـــن مــيــاهــه 
ــــف ســـيـــاســـة تـــحـــويـــل الــخــلــيــج  الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ووقــ
ودولـــه إلــى محطات لممارسة الــعــدوان على 

شعوب المنطقة.
أدانت اللجنة التدخات الأجنبية على أرض 
ســوريــة الشقيقة، ودعـــت إلــى وقــف كــل هذه 
ــــت الـــســـيـــاســـات الــفــاشــيــة  ــ الــــتــــدخــــات، كـــمـــا أدانـ
الــتــي تتبعها الــمــنــظــمــات الأصــولــيــة الإرهــابــيــة 
الــمــتــطــرفــة فـــي بــعــض الــمــحــافــظــات الــســوريــة، 
ورأت فـــي ذلــــك مــشــروعــا إمــبــريــالــيــاً لتقسيم 
سورية وتفتيها والقضاء على دورها العربي 
والإقليمي، ودعت اللجنة إلى وقف كل هذه 
الــتــدخــات، كــمــا دعـــت إلـــى وضـــع حــد لــأزمــة 
السورية من خال حل سياسي وسلمي يقوم 
على حوار وطني شامل يجمع كافة الأطراف 
على  والحريصة  الــخــارجــي  للتدخل  المعادية 
وحدة سورية ووحدة الدولة فيها، وتطوير 
نظامها السياسي بما يوفر لشعبها حقه في 
الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــعــدالــة الاجتماعية 

والازدهار الاقتصادي والأمن والاستقرار.
أكـــدت اللجنة عـــزم الــقــوى الــيــســاريــة العربية 
عــلــى الــنــضــال مــن أجـــل تــطــويــر عــاقــة اليسار 
الــعــربــي، مــع قــوى الــيــســار والديمقراطية في 
إفــريــقــيــا وأمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة، وعـــمـــوم الــقــوى 
الديمقراطية واليسارية في العالم، من موقع 
ــلـــى الـــتـــضـــامـــن بـــيـــن الــــشــــعــــوب فــي  حـــرصـــهـــا عـ
نـــضـــالاتـــهـــا مــــن اجـــــل حـــقـــوقـــهـــا وفـــــي مــواجــهــة 

مشاريع الإمبريالية والصهيونية العالمية«.

مفاوضات »النووي« الإيراني

لا حسم ولا فشل

مصر ـ قبرص ـ اليونان

ثلاثية متوسطية بوجه تركيا

ǧ سعد خطار
خــــــــــرجــــــــــت الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــــــــــن الــــــتــــــســــــريــــــبــــــات 
ــة لـــــــلـــــــدول الـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
التفاوض حول ملف »النووي« الإيراني 
لتستبعد إمكانية انتهاء الاتفاق على كامل 
بنود التفاوض قبل المهلة المحددة في 
24 تشرين الثاني. وليبقى الباب مفتوحاً 
أمام اتفاقاتٍ أولية مرحلية قد تنجز قبل 
هذه المهلة، وإما تمديد المفاوضات حتى 
الـــشـــهـــر الـــثـــالـــث مــــن عـــــام 2015، بــحــســب 

التوقعات المطروحة.

أجهزة الطرد ووتيرة رفع 
العقوبات

ــــاوض حــــــــول »الـــــــنـــــــووي«  ــفــ ــ ــتــ ــ لــــــم يــــــــزل الــ
الإيـــرانـــي عــالــقــاً عــنــد نقطتين رئيسيتين، 
حيث تقود الــولايــات المتحدة الأمريكية 
المطلب الأمريكي والبريطاني والفرنسي 

والألــمــانــي بتخفيض عــدد أجــهــزة الطرد 
الـــمـــركـــزي الإيـــرانـــيـــة إلــــى أقــــل مـــن عــشــرة 
آلاف جهاز، بينما لا تزال إيران متمسكة 
بــخــيــار الاحـــتـــفـــاظ بــتــســعــة عــشــر ألـــفـــاً من 
أجهزة الطرد المشغَّلة والموجودة أصاً 
على أراضيها. إذ لم يشهد النقاش حول 
نقطة أجــهــزة الــطــرد تــقــدمــاً مــلــمــوســاً منذ 

بدء المفاوضات بين إيران والسداسية.
أما النقطة الثانية التي لا تزال تقف عندها 
الــمــفــاوضــات، هــي وتــيــرة رفـــع الــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة عــــن إيـــــــــران، فــبــيــنــمــا تــتــبــنــى 
إيـــــران خــيــار رفـــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
دفــعــة واحــــــدة، تــتــمــســك دول الــســداســيــة، 
بــاســتــثــنــاء روســـيـــا والـــصـــيـــن، بــخــيــار رفــع 
يتوافق مع  بالتدريج، وبشكلٍ  العقوبات 

حجم التنازلات الإيرانية الفعلية.
ــــي ســــيــــاق الــــحــــلــــول الـــمـــمـــكـــنـــة، يــنــاقــش  وفــ
الطرفان احتمال نقل كمية من اليورانيوم 
الإيراني المخصَّب إلى الأراضي الروسية 
لــتــخــزيــنــه هــــنــــاك، مــــا يــكــفــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 
مركزة القدرة النووية بيد القوى الدولية 
الكبرى. وكانت مصادر صحافية قد نقلت 
عــــن مـــســـؤولـــيـــن دبـــلـــومـــاســـيـــيـــن إيـــرانـــيـــيـــن 
»انفتاح إيــران من الناحية النظرية على 
هــذا الاقـــتـــراح«، فيما اعتبره مسؤولون 
غربيون »خطوة في الاتجاه الصحيح«.

احتمالات توافق مؤقت.. 
وانفراجات إقليمية

ــــاد الــــــــوصــــــــول إلـــــى  ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــل اسـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــــي مـ
تـــــوافـــــق تـــــــام ومــــنــــجــــز قــــبــــل 24 الـــشـــهـــر 
الجاري، ينفتح التفاوض الإيراني مع 
الـــســـداســـيـــة عــلــى خـــيـــاريـــن. إمــــا الـــذهـــاب 
نحو تمديد الــمــفــاوضــات )عــلــى الأغلب 
حتى الشهر الثالث من السنة المقبلة(، 
وبــالــتــالــي تــأجــيــل الــبــت فــي كــل القضايا 
العالقة إقليمياً، وأبرزها الملفان اليمني 
ــتــــى ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، وإمــــــا  ــانــــي حــ ــنــ ــبــ ــلــ والــ
الــلــجــوء إلــــى تـــوافـــقـــات مــرحــلــيــة، تــؤمِّــن 
رفـــع مــؤقــت لــبــعــض جــوانــب الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة على إيــــران، بمقابل تنازل 
إيــــــــــــــران لـــــــحـــــــدود مــــعــــيــــنــــة، واســــتــــكــــمــــال 
الــتــفــاوض لاحــقــاً للوصول إلــى الاتفاق 

التام والمنجز.
ــكـــــون الــــخــــيــــار الــــثــــانــــي مـــســـتـــوعـــبـــاً  ــ وقـــــــد يـ
لــأول، أي أنه قد يتم اللجوء إلى بعض 
ــتــــي ســـتـــؤكـــد أن  ــلـــيـــة الــ ــــات الـــمـــرحـ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
جــولــة الــمــفــاوضــات الحالية لــم تكن عبثاً، 
ويــجــري اســتــكــمــال الــتــفــاوض فــي حــدود 
الــشــهــر الــثــالــث مـــن الــســنــة الــمــقــبــلــة، حيث 
تكون مسارات عدد من الملفات الدولية 
ــيـــن أخــــذت  ــيـ الـــعـــالـــقـــة بـــيـــن الــقــطــبــيــن الـــدولـ

بالتمظهر.

ǧ فادي خضر

كـــان ذلـــك مــن كــلــمــة الــرئــيــس الــمــصــري، عبد 
ــــي الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي  ــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، فـ الــ
بــعــد الــقــمــة الــثــاثــيــة الـــتـــي جــمــعــتــه بــالــرئــيــس 
القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس 

الوزراء اليوناني، أنتونيس ساماراس.

مصر: استعادة الدور على حساب التركي
حــاز اللقاء الثاثي، المنعقد في القاهرة، 
عــلــى جــمــلــة مـــن ردود الــفــعــل الــســيــاســيــة، 
نتيجة العاقات المتوترة بين دول شرق 
الـــمـــتـــوســـط، وبــشــكــل رئــيــســي بــيــن مصر 
وتـــركـــيـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا قــطــبــيــن إقــلــيــمــيــيــن، 
الدبلوماسي،  التصعيد  بعد موجة  وذلــك 
التي تلت وصــول الرئيس السيسي إلى 
ســدة الحكم، والــتــي بلغت ذروتــهــا عندما 
ــــركـــــي، رجـــــــب طــيــب  ــتـ ــ وصـــــــف الــــرئــــيــــس الـ
أردوغــــــــان، الـــرئـــيـــس الــســيــســي بــالــرئــيــس 
«غــــــيــــــر الـــــــشـــــــرعـــــــي» عـــــلـــــى مــــنــــصــــة الأمــــــــم 
التاريخية  المشاكل  إلــى  المتحدة. إضافة 
ــاريــــن  ــــع الــــجــ ــا مــ ــيــ ــعــــاقــــة تــــركــ الـــمـــحـــيـــطـــة بــ
الأوربيين قبرص واليونان، تحديداً في 
ــتــــي تــنــحــاز  ــبــــرص، والــ مـــســـألـــة شـــطـــري قــ
فيها اليونان إلى الجانب القبرصي، فضاً 

عن قضايا التنقيب عن النفط والغاز في 
الـــمـــتـــوســـط، والـــتـــي تــتّــبــع فــيــهــا الــحــكــومــة 

التركية سياسة القوة كأمر واقع.
فـــي ســعــيــهــا لاســـتـــعـــادة دورهــــــا الإقــلــيــمــي 
تــدريــجــيــاً، وفــي ســيــاق صراعها المتنامي 
ـــاول مــصــر  ــة الــــتــــركــــيــــة، تــــــحـــ ــكــــومــ مــــــع الــــحــ
ــعــــاقــــات  الــ الـــــــــــدول ذات  ــــود  ــهـ ــ ــيــــد جـ تــــوحــ
الــمــتــوتــرة مـــع الــحــكــومــة الــتــركــيــة، لــتــؤكــد 
الــتــوجــهــات الــمــصــريــة فـــي اســتــعــادة دور 
مــــحــــوري عـــلـــى الـــســـاحـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، عــلــى 
حساب التمدد السريع الذي شهده الدور 
الــتــركــي فــي الــشــرق الأوســــط وحــتــى في 

شمال أفريقيا.

قمة القاهرة وجوانبها الاقتصادية
لا يــــــخــــــفــــــى عـــــــلـــــــى مـــــــصـــــــر ضـــــــيـــــــق الأفــــــــــق 
ــــع الـــجـــاريـــن  ــــادي فـــــي عـــاقـــتـــهـــا مـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
الأوربــــيــــيــــن، نــتــيــجــة الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
النمو السالب»،  المتردي لليونان «ذات 
ــــة  ــــارنـ ــقـ ــ وقــــــــبــــــــرص الـــــــــدولـــــــــة الـــــصـــــغـــــيـــــرة مـ
بــمــســاحــة وإمــــكــــانــــات مـــصـــر الاقـــتـــصـــاديـــة، 
لكن ذلك لم يمنع إصدار خطط ومشاريع 
تـــعـــاون اقـــتـــصـــادي تـــؤمـــن تـــبـــادل مــتــكــافــئ 

نوعاً ما بين الدول الثاث.
ــيـــــس وزراء  ــ ــــذ الإطـــــــــــــار، قـــــــال رئـ وفـــــــي هــ

اليونان، أنتونيس ساماراس، إن الدول 
الـــثـــاث تــرتــبــط بـــجـــذور تــاريــخــيــة وإرث 
ثــقــافــي عـــريـــق، وتـــتـــشـــارك اهــتــمــامــاً وقــلــقــاً 
بــالــنــســبــة لـــاســـتـــقـــرار فــــي جــــنــــوب شـــرق 
الـــمـــتـــوســـط، بـــاعـــتـــبـــار الــــيــــونــــان وقـــبـــرص 
عــضــويــن فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ومــصــر 
من أكبر الدول في الشرق الأوسط. كما 
ــــرب الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي عــــن تــطــلــعــات  ــ أعـ
ــمــــصــــري  ــــز الــــــتــــــعــــــاون الــ ــــزيـ ــعـ ــ ــــر فـــــــي تـ مـــــصـ
القبرصي، ولاسيما في مجال استخراج 
البنية  الغاز الطبيعي، وإمكانية استغال 
الــتــحــتــيــة والــصــنــاعــيــة الــمــصــريــة الــمــؤهــلــة 

لاستقبال الغاز القبرصي.
ــــان عــــلــــى لـــــقـــــاء الــــــــــــوزراء  ــبـ ــ ــانـ ــ ــــجـ واتــــــفــــــق الـ
الــمــعــنــيــيــن بـــمـــجـــال الـــطـــاقـــة نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الــحــالــي لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون في 
هذا المجال، كما أشــار الرئيس المصري 
إلـــى تــطــلــع مــصــر لــاســتــفــادة مـــن الــخــبــرة 
الــقــبــرصــيــة فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة 
ــتـــــزراع الــســمــكــي ومـــشـــروع تنمية  ــ والاسـ

محور قناة السويس.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــــــذي أكــــــــــد فـــــيـــــه الــــرئــــيــــس 
ــكــــوس أنــــاســــتــــاســــيــــادس،  ــيــ الــــقــــبــــرصــــي، نــ
ضــــرورة وقـــف تــركــيــا للتنقيب عــن الــغــاز 

على السواحل القبرصية.

يدخل التفاوض بين إيران ومجموعة السداسية )أمريكا، 
بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين( عامه الأول 

متنقلًا بين سلطنة عمان وفيينا وبروكسل. ومع انتهاء مهلة 
المفاوضات في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، يُستبعد 

إنجاز كامل بنود التفاوض قبل هذه المدة، دون انسداد الأفق 
أمام خياراتٍ مرحليةٍ أخرى.

»وقد بدا جلياً أثناء 
المشاورات أن الدول 

الثلاث عازمة على 
تعزيز العلاقات 

فيما بينها في كافة 
المجالات، انطلاقاً 

من وجود قاعدة 
عريضة من المصالح 

المشتركة التي 
تهدف، في النهاية، 

إلى تحقيق الاستفادة 
القصوى من جهود 

التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية 

والثقافية، بما يمثل 
نموذجاً إقليمياً 

لعلاقات التعاون 
وحسن الجوار«.

لا إمكانية واضحة لانتهاء الاتفاق كاملًا قبل 
المهلة المحددة لكن الباب مفتوح أمام 

اتفاقاتٍ أولية مرحلي
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رأت السعودية 
وحلفاؤها بعد 

إسقاط »الإخوان 
المسلمين« 

ضرورة الالتفات 
إلى »الحوثيين«، 

حيث طلبت 
السعودية من 

الولايات المتحدة 
إنزال عقوبات 

بقيادات »الحوثي«

العراق... أسير خطابين لنهج واحد!

السعودية ومناورات التراجع في اليمن 

ǧ *صباح الموسوي

كـــــــــان أخــــــطــــــر أشـــــــكـــــــال الـــــتـــــدخـــــل ذلـــــــــك الـــمـــتـــبـــرقـــع 
بالشعارات الطائفية التي فاقمت من حدة الصراع 
العراق  احتال  منذ  والمستمر  أمريكياً،  المفتعل 
فــــي 9 نـــيـــســـان 2003 وتـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس الــحــكــم 
ــــاس تـــــــوازن »الـــمـــكـــونـــات« ورفــــعــــت مــن  عـــلـــى أســ
مستوياته إثنياً وطائفياً، خصوصاً بقرار المحتل 
فــي حــل الــجــيــش الــعــراقــي وإلــغــاء قــانــون الخدمة 
الإلـــزامـــيـــة وإعــــــادة بــنــائــه عــلــى أســـــاس »تـــطـــوع« 
العاطلين عن العمل لانضمام إليه في مقاولات 

فساد مفضوحة ووفق تسعيرة معلومة.
تـــأتـــي زيــــــارات الــمــســؤولــيــن الــعــراقــيــيــن )الـــجـــدد 
ــقــــدامــــى( إلـــــى دول الـــــجـــــوار، وفـــــق خــطــاب  – الــ
ــــدة فــي  ــديـ ــ ــــجـ ــــة الــــحــــكــــومــــة الـ ــبـ ــ ــــمـــــي يـــعـــلـــن رغـ رسـ
إقــامــة عــاقــات مــتــوازنــة مــع هـــذه الـــــدول. وكــان 
مــــن أبــــرزهــــا زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد مــعــصــوم 
إلـــى الــســعــوديــة، إذ أعــلــنــت مــصــادر رســمــيــة عن 
الأمـــــل بــــأن تــســفــر الــــزيــــارة عـــن نــتــائــج إيــجــابــيــة 
تــعــزز الــتــعــاون الــمــشــتــرك بــيــن الــبــلــديــن! خــاصــة 
فيما يتعلق بـ »محاربة الإرهــاب«! لضمان أمن 
المنطقة وتحريرها مــن »داعــــش«!. وقــد تبنى 
رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد الــعــبــادي نــهــج تحسين 

العاقات مع دول الجوار والمنطقة، حيث زار 
وزير الداخلية دولة قطر وأعقبتها زيارة وزير 

الخارجية إبراهيم الجعفري لتركيا. 
غير أن التصريحات التي أطلقها النائب الأول 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، نـــــــوري الــــمــــالــــكــــي، أثـــنـــاء  لـــرئـ
زيارته لإيران تتعارض تماماً مع هذا الموقف 
الـــرســـمـــي، حــيــث اتـــهـــم دولًا إقــلــيــمــيــة بــإســقــاطــه، 
وإصرارها على الاستمرار في سياسة التدخل 
في الشؤون الداخلية العراقية، علماً أن العبادي 

قد سبقه في زيارة إيران أيضاً.
ــــر مـــــســـــعـــــى الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــــجــــــديــــــدة  ــتـــــصـ ــ ــقـ ــ ولـــــــــــم يـ
الــمــعــلــن عــلــى »إعـــــان الــعــاقــات الــمــتــوازنــة« بل 
استحصلت على غطاء المرجع الشيعي الأعلى، 
عــلــي الــســيــســتــانــي، لــهــذا الــتــوجــه إقــلــيــمــيــاً وكــذلــك 
»الــجــديــدة« على صعيد ملف  مباركته لخطتها 
الــمــصــالــحــة الـــداخـــلـــيـــة الــمــكــلــف بـــه نـــائـــب رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، إيــــــاد عـــــــاوي. فـــقـــد زار الــرئــيــس 
مــعــصــوم الــنــجــف عــشــيــة ســفــره إلـــى الــســعــوديــة 
ــادتـــه« بــمــواقــف الــمــرجــع الــديــنــي آيــة  ليعلن »إشـ
السياسية،  العملية  تــجــاه  السيستاني  علي  الله 
المجتمع  أطــيــاف  مــع  بالتعامل  تفرقته  و»عــــدم 
في الباد«، وأن »السيستاني أدى دوراً مهماً 
في مرحلة كتابة الدستور العراقي«، وينظر إلى 
»العراقيين على أنهم سواء ولا فرق بين مكون 
مع مكون آخــر«، مشيراً إلى تمكن السيستاني 
من »الحفاظ على وحــدة الــعــراق أرضــاً وشعباً 
والمساهمة في درء الأخطار عنه«. إضافة إلى 
زيارة وزير الدفاع العبودي إلى أربيل للبحث 
فــي الملفات العالقة بين المركز والإقــلــيــم، التي 
أضـــيـــف إلــيــهــا مــلــف الــفــرقــة الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة 

المراد تشكيها كبديل عن الفرق الأربع الهاربة.
تـــلـــكـــم هــــي لــــوحــــة الـــمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي 
ــا أقـــــطـــــاب الــــحــــكــــم مـــتـــجـــاهـــلـــيـــن عــن  ــهـ ــمـ كــــمــــا يـــرسـ
ــمــــدد جــيــش  ــيــــرة، أبــــــرزهــــــا، تــ عـــمـــد حـــقـــائـــق خــــطــ
ــــدة مــن  ــديـ ــ ــــي مـــنـــاطـــق عـ ــــال الأمــــريــــكــــي فـ ــتــ ــ الاحــ
ــــراق، وتــشــكــيــلــه مــــراكــــز لـــلـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  ــعـ ــ الـ
واســــتــــمــــرار الـــقـــصـــف الامـــريـــكـــي الـــمـــزعـــوم عــلــى 
»داعــــش« دون نتائج على الأرض، والإعـــان 
الأمــريــكــي الــرســمــي الــمــتــواصــل مــن أن المعركة 
ضد »داعــش« قد تطول إلى سنوات، ما يعني 
اســتــمــرار نــهــب الــنــفــط الــعــراقــي وبــيــعــه بالسوق 
الــــــســــــوداء، والـــحـــقـــيـــقـــة الأكــــبــــر كــــــون »داعـــــــش« 

صنيعة أمريكية بتسهيل تركي – سعودي.
ــا فــي  ــ ــقــــدامــــى« إمـ ــــدد- الــ ــــجـ إن حـــكـــام الــــعــــراق »الـ

حــالــة نـــكـــران لــلــواقــع أو حــالــة هــــروب إلـــى أمـــام، 
هذا إذا افترضنا أن من بينهم وطنياً يسعى حقاً 
لإنــقــاذ الـــعـــراق مــن الــتــقــســيــم والــتــفــتــيــت والــفــســاد 
والإرهــاب. ومقياس الوطنية لا يقاس بمحرار 
طبيب، ولا بالتصريحات المغلفة بالشعارات عن 
وحدة العراق وشعبه، وإنما بالبرنامج السياسي 
والتحالفات الداخلية والإقليمية والدولية. وبكل 
بساطة ووضــوح إن من لا يــرى بأمريكا عــدواً، 
ــيــــه أوضــــــاع  ــــمـــــســـــؤول الأول عـــمـــا آلــــــت إلــ بـــــل والـ
الــــعــــراق، وخـــطـــراً قــائــمــاً مــســتــمــراً عــلــى وجــــوده، 
فــإنــه يفتقد للوطنية حتى وإن اعتمر جــبــاً من 

الشعارات والتصريحات عن الوطن والشعب.

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي *

ǧ عماد بيضون

يــقــوم المعطى الأول عــلــى مــحــاولــة آل سعود 
عــــبــــر الـــــمـــــنـــــاورة امــــتــــصــــاص الــــــــــدور الإيـــــرانـــــي 
ــيــــم وذلــــــــك بـــعـــد أن صـــار  ــلــ ــــي الإقــ الـــمـــتـــصـــاعـــد فـ
واضــحــاً أن الــتــرابــط العضوي بين السعودية 
والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة أن ســـيـــجـــر مـــــزيـــــداً مــن 

التراجعات.
والثاني مبني على عمل المملكة على إسقاط 
حكومة التجمع اليمني للإصاح أي »الإخوان 
المسلمين«، مما اضطرها للقبول على مضض 
ــتـــوافـــق مــــع الـــحـــوثـــيـــيـــن عـــلـــى هـــــذه الــنــقــطــة،  ــالـ بـ
فالخطر الداهم من الإخوان قابل للتأريض في 
الــحــالــي، بينما خطر الحوثيين يحتاج  الــوقــت 

إلى عمل استراتيجي طويل الأمد.  

فترة »ارتباك« آل سعود
فــــي ظــــل هـــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات عـــمـــلـــت إيــــــــران عــلــى 
ــــادة وزنـــهـــا الإقــلــيــمــي بــحــكــم الــنــفــوذ الــكــبــيــر  زيــ
لــهــا ضــمــن جــمــاعــة »الـــحـــوثـــي«،  ورغــــم ارتــبــاك 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أمـــــام إمــــــســــــاك الـــــحـــــوثـــــي بــــالــــبــــاد 
الــمــذكــورة ســابــقــاً، لكنها  وبــصــنــعــاء للمعطيات 
عــــنــــد نـــقـــطـــة انــــعــــطــــاف مـــعـــيـــنـــة ســـتـــســـعـــى لــمــنــع 
الحوثي من التحكم بالباد لعدة أسباب، أهمها 
عدم السماح لإيران بأخذ اليمن، والثاني وهو 
ما تتقاطع فية الإرادة الأمريكية مع السعودية 
ــنـــزاف الــيــمــن  ــتـ وهــــو عــــدم حــســم الــــصــــراع واسـ

كدولة واقتصاد ومجتمع.
قـــبـــل انـــتـــهـــاء فـــتـــرة الإربــــــــاك الـــســـعـــوديـــة، وفـــي 

ــيـــر فــــيــــه الأمــــــــــور كــمــا  ــانـــــت تـــسـ ــ ــتـــــي كـ ــ الـــــوقـــــت الـ
يشتهي الــحــوثــي، وقــعــت كــل الــكــتــل السياسية 
ــــجـــــري الأخ رئـــيـــس  ــيــــه: »يـ ــيــــان جــــــاء فــ عـــلـــى بــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــــشـــــاورات شـــامـــلـــة وشـــفـــافـــة مــع 
جــمــيــع الــمــكــونــات الــمــمــثــلــة فـــي مــؤتــمــر الــحــوار 
الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل فـــــور تـــوقـــيـــع هـــــذا الاتــــفــــاق. 
وتهدف هــذه المشاورات إلــى تشكيل حكومة 

كفاءات في مدة أقصاها شهر«. 
ــــى بــــــنــــــود أمـــنـــيـــة  ــلـ ــ ويــــــنــــــص الاتــــــــفــــــــاق أيـــــــضـــــــاً عـ
واقتصادية، حيث جاء فيه: »تتعهد الأطــراف 
إزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني 
مــن أجـــل حــل أي نـــزاع عــبــر الـــحـــوار، وتمكين 
الــــدولــــة مـــن مـــمـــارســـة ســلــطــاتــهــا. ويـــجـــب وقــف 
جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة صنعاء 
ومــحــيــطــهــا مــــن جــمــيــع الأطــــــــراف خـــــال ثــاثــة 
أيام من توقيع هذا الاتفاق، يعين الأخ رئيس 
أنصار  مــن  الجمهورية مستشارين سياسيين 

الله والحراك الجنوبي السلمي«.
كـــمـــا تــــؤكــــد الأطــــــــــراف ضـــــــــرورة بـــســـط ســلــطــة 
الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة 
وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. فجاء 
في الاتفاق: »يتم الاتفاق على آلية، بمساعدة 
فـــنـــيـــة مــــن الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، لــتــنــفــيــذ تـــوصـــيـــات 
ــامــــل الــمــتــعــلــقــة  ــنــــي الــــشــ ــــوار الــــوطــ ــــحــ مـــؤتـــمـــر الــ
بــــنــــزع الــــســــاح واســــتــــعــــادة الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
ــــراف والــجــمــاعــات  والــمــتــوســطــة مـــن كــافــة الأطــ
ــــزاب والأفـــــــراد... وتــتــضــمــن الآلــيــة خطة  والأحــ
مفصلة وجدولًا زمنياً للتنفيذ ووفق مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني«.

يعاني العراق من 
تدخلات الدول 

الإقليمية في شؤونه 
الداخلية. وانعكس 

ذلك على العلاقة 
بين عناصر الطبقة 

السياسية، الحاكمة 
تبعاً لتعبية هذا 

الطرف أو ذاك، لهذه 
الدولة الإقليمية أو 

تلك.

باركت السعودية مضطرة التوافق الآني بين المؤتمر الشعبي العام، برئاسة »عبد ربه 
منصور هادي« والرئيس السابق، علي عبد صالح، من جهة، ومن جهة أخرى مع أنصار 

جماعة »الحوثي«، وذلك بناء على معطيين رئيسيين.

محاولة الإنقلاب هل تنجح؟!
لكن مــا حــدث لاحــقــاً هــدف لتغيير الــمــعــادلات، 
حــيــث اســتــفــرد هــــادي بتشكيل الــحــكــومــة غير 
مــلــتــزمٍ بــالاتــفــاق مما أدى إلــى انــشــقــاق الصف 
ضمن »المؤتمر الشعبي الــعــام«، حيث شكلت 
الحكومة بدون موافقة »الحوثيين« مما أدخل 
الــيــمــن فـــي شـــقـــاقٍ جـــديـــد بــيــن هـــــادي مــنــصــور 
وجماعته من جهة والحوثيين من طرف ثان.

ــــارز فـــي جــمــاعــة »الـــحـــوثـــي« إن  ــــال عــضــو بـ وقـ
الــجــمــاعــة تـــرفـــض الــتــشــكــيــل الـــجـــديـــد لــلــحــكــومــة 
اليمنية، التي أعلنها الرئيس عبد ربه منصور 
ــــروج مــــن أزمــــة  ــــخـ هــــــــادي، الـــجـــمـــعـــة، ،بــــهــــدف الـ
ســيــاســيــة مــعــقــدة تــغــرق الـــبـــاد. وصــــرح عضو 
الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لــلــجــمــاعــة، مــحــمــد الــقــبــلــي، 
السبت، إن التشكيلة الحكومية »مخيبة لأمل، 
كــــون بــعــض أعــضــائــهــا لـــم يــســتــوفــوا الــمــعــايــيــر 
ــلــــم والـــــشـــــراكـــــة«،  الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي اتـــــفـــــاق الــــســ

الموقع مؤخراً بين الحكومة والجماعة.
وهكذا، رأت السعودية وحلفاؤها بعد إسقاط 

ــــوان المسلمين« ضــــرورة الالــتــفــات إلــى  »الإخـ
»الــــحــــوثــــيــــيــــن«، حـــيـــث طـــلـــبـــت الــــســــعــــوديــــة مــن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة إنــــــزال عـــقـــوبـــات بــقــيــادات 
»الـــــــحـــــــوثـــــــي«، وقــــــــد بــــــــدأ الــــــضــــــرب الــــســــعــــودي 
المخلوع  الــرئــيــس  تــبــرؤ  عــبــر  أولًا  للحوثيين 
ــيـــــف الـــــســـــعـــــوديـــــة  ــ ــلـ ــ ــــي عــــــــبــــــــدالله صــــــــالــــــــح، حـ ــلــ ــ عــ
الــتــاريــخــي ووصــيــهــا عــلــى الــيــمــن، مــن التحالف 
مع »الحوثيين«، حيث أجرت مؤسسة الإعام 
الروسية »روسيا سيفودنيا« مقابلة صحفية 
معه، حيث أشار إلى أن الرئيس هادي هو من 
تفاهم مع »الحوثيين«، لإسقاط »الإخـــوان«، 
وأولاد الأحمر وعلي محسن في عمران، حتى 

وصل بهم الأمر إلى دخول صنعاء.
يـــبـــدو أن مــــنــــاروة الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــيـــمـــن لــضــرب 
الحوثيين ستأخذ أشكالًا شتى، فمن تصعيد عمل 
الـــقـــاعـــدة وصـــــولًا إلــــى اســـتـــنـــزاف الــيــمــن اقــتــصــاديــاً 
ــاء الـــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة  ــ وأمــنــيــاً بــالإضــافــة إلـــى إذكـ
عــبــر الالـــتـــفـــاف عــلــى كـــل مـــا اتـــفـــق عــلــيــه، فــهــل تعي 
السعودية تراجعها المستمر أم أنها ستتعنت أكثر! 

الإعلان الأمريكي الرسمي المتواصل من أن 
المعركة ضد »داعش« قد تطول إلى سنوات يعني 

استمرار نهب النفط العراقي وبيعه بالسوق 
السوداء
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ǧ ترجمة: جيهان الذياب

أجــرى الرئيس فاديمير بوتين مقابلة 
ــرائــــدة  ــائــــل الإعــــــــام الــصــيــنــيــة الــ مــــع وســ
أثناء التحضير لزيارته إلى بكين، حيث 
شـــارك فــي قــمــة »أبـــيـــك« فــي الــعــاشــر من 

تشرين الثاني.

 الصين رئيس »أبيك«:
مبادرات ضخمة

المقبلة  � أبيك  قمة  ستعقد  ــؤال:  س
قريباً في بكين. كيف ترى روسيا دور هذه 
الشراكة؟ ماذا يتوقع الجانب الروسي من 
هذا اللقاء؟ في رأيك، كيف يمكن تعزيز 
التعاون بين روسيا والصين في إطار هذا 
السلام  في  المساهمة  أجل  من  المنتدى 
آسيا  منطقة  في  ــار  والازده والاستقرار 

والمحيط الهادئ؟
فـــــاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــيــــــن: أثـــــــبـــــــت الــــتــــطــــويــــر 
التدريجي لشراكة »الأبــيــك« خــال ربع 
قــــرن، وبــشــكــل مــقــنــع، أهــمــيــة هـــذا الــنــوع 
مــن الــشــراكــة الــمــوثــوقــة، كمنبر لــاتــفــاق 
عــلــى »قــواعــد الــلــعــبــة« المشتركة لمعدل 
النسبة الــســنــويــة فــي الــتــجــارة والــمــجــال 

الاقتصادي. 
ومن الجدير بالذكر، أن جميع القرارات 
التي تم التوصل إليها في إطار المنتدى 
ــتــــرام الــمــتــبــادل  تــعــتــمــد عــلــى أســــس الاحــ
ــاة مــصــالــح بــعــضــنــا الـــبـــعـــض، مما  ومــــراعــ
يعكس روح »أبيك«. في ظل الظروف 
الراهنة، عندما تفضل بعض الدول للعمل 
على الساحة الدولية باستخدام أساليب 
الضغط السياسي والاقــتــصــادي وحتى 
ــيــــك«  ــقــــســــري غــــالــــبــــاً، يـــصـــبـــح دور »أبــ الــ
بنية  لبناء  فعالة  آلية تنسيق  باعتبارها 

إقليمية جديدة أمراً لا غنى عنه.
وتشارك روسيا بشكل فعال في أنشطة 
»الأبــيــك«. وتساهم هــذه المشاركة على 
نــطــاق بــلــدنــا كــامــاً فــي عــمــلــيــات التكامل 
الإقــلــيــمــي فـــي تــنــمــيــة الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
والــــمــــجــــال الاجـــتـــمـــاعـــي، لــتــنــمــيــة مــنــاطــق 

سيبيريا والشرق الأقصى.
وأعـــدت الصين، كرئيس لأبيك فــي عام 
2014، مجموعة ضخمة من المبادرات. 
عــــلــــى ســــبــــيــــل الـــــمـــــثـــــال، خــــريــــطــــة طـــريـــق 
لاعــتــمــاد مــنــطــقــة تـــجـــارة حــــرة فـــي آســيــا 
والــــمــــحــــيــــط الــــــــهــــــــادئ. ووضــــــعــــــت خــطــة 
لتوفير تدابير محددة تهدف إلى تعزيز 
التماسك الشامل في المنطقة، بالإضافة 
إلـــى طـــرق تــطــويــر مــبــتــكــرة وإصــاحــات 

هيكلية. 
نـــحـــن عــــازمــــون عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون 
ــاً مــــــع رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ الـــــبـــــنـــــاء الـــــوثـــــيـــــق تـ
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة، شـــي جين 
ــادمــــة، بــمــا  ــقــ بـــيـــنـــغ، خـــــال الـــمـــنـــاقـــشـــات الــ
فـــي ذلــــك تــنــفــيــذ قـــــــرارات مــؤتــمــر الــقــمــة. 
ــا مــقــتــنــع بـــأن لــقــاء قــــادة »أبـــيـــك« في  وأنــ
بكين سيقدم مساهمة كبيرة في توطيد 
مــزيــد مـــن الــشــراكــة الــمــتــكــافــئــة والمنفعة 

المتبادلة في المنطقة.

روسيا- الصين: علاقات القرن 
الواحد والعشرين

العلاقات  � الراهن،  الوقت  في  ســؤال: 
للغاية.  ديناميكية  الصينية   - الروسية 
صنعت الأطراف تقدماً مهماً في التعاون 
وتم  الطبيعي،  الغاز  صناعة  مجال  في 
سنوات  سياق  في  ناجحة  أنشطة  تنفيذ 
الودية. ما هو تقييمكم  الشبابي  التبادل 
الروسية- العلاقات  أحرزته  الذي  للتقدم 
الصينية في هذه المرحلة؟ وما الخطوات 
التي يستعد الجانب الروسي لاتخاذها من 
أجل تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل 

والشراكة مع الصين؟
ــيـــن: تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات مــع  فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـ
ــيــــة هـــــــي مـــن  ــبــ ــعــ ــــن الــــشــ ــيـ ــ ــــصـ ــــة الـ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
أولــــويــــات الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــروســيــا. 
ــيــــوم، وقــــد وصـــلـــت عــاقــاتــنــا إلــــى أعــلــى  الــ
مستوى من الشراكات القائمة على الثقة 
والتفاعات  والــشــامــلــة،  الــعــادلــة  المتبادلة 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي تـــاريـــخ الــبــلــديــن. نحن 
ــداً أن هـــــذا الــــتــــعــــاون فــــي غــايــة  ــيــ نــــــدرك جــ
الأهمية سواء بالنسبة لروسيا أو الصين.
ــقـــد اتــــخــــذنــــا مــــواقــــف مـــتـــمـــاثـــلـــة أو حــتــى  لـ
مـــــتـــــطـــــابـــــقـــــة حــــــــــــول الــــــقــــــضــــــايــــــا الــــعــــالــــمــــيــــة 
والإقليمية الرئيسية على جدول الأعمال 
ــتـــعـــاون  الــــــدولــــــي. وقــــــد تــــشــــارك بــــلــــدانــــا الـ
ــال عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــصـــعـــد مـــتـــعـــددة  ــعــ ــفــ الــ
الأطـــــــــــــراف وهــــــنــــــاك تـــنـــســـيـــق وثـــــيـــــق فــي 
معالجة المخاوف الدولية ذات الأهمية.

وأصبحت العاقات بين روسيا والصين 
ــــي اســـتـــيـــعـــاب مــصــالــح  ــاً فـ ــمــ ــاً حــــاســ ــ ــامـ ــ عـ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــبــلــديــن فــي الــقــرن 
الـــواحـــد والــعــشــريــن، ولــعــبــت دوراً هاما 
في تأسيس نظام عالمي عادل، منسجم 
وآمن. وفي الوقت نفسه، تدعم العاقات 
الثنائية بيننا إمكانات كبيرة لمزيد من 

التطوير التدريجي.
الـــيـــوم  بـــلـــدانـــا  أن  ــلـــى  عـ أؤكـــــــد  أن  وأود 
يواجهان مهاماً متشابهة. أولًا وقبل كل 
شــــيء، نــحــن بــحــاجــة إلـــى تــطــويــر البنية 
التكنولوجيا  قــطــاعــات  وتــعــزيــز  التحتية 
الــمــتــطــورة. ونــتــشــارك أيــضــاً الأولــويــات 
فــي قــطــاعــات كــثــيــرة، مــثــل الــحــفــاظ على 
الطاقة وكفاءة الطاقة، وتطوير الجديد 

قال الرئيس 
الروسي فلاديمير 

بوتين لوسائل 
الإعلام الصينية 

قبيل مشاركته 
في قمة »التعاون 

الاقتصادي 
لآسيا والمحيط 

الهادي- الأبيك«، 
في بكين: »إن 

اتفاقية الشراكة 
عبر المحيط 

الهادي هي مجرد 
محاولة أخرى 

من قبل الولايات 
المتحدة لخلق 

تعاون اقتصادي 
يخدم مصالحها 

الخاصة«.

ــلــــومــــات والـــنـــقـــل  ــعــ ــمــ فــــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
والـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة والـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي 
وحماية البيئة وإنتاج الأدويــة الحديثة 

والمعدات الطبية.
لقد عــززنــا تعاوننا بشكل كبير فــي قطاع 
الــطــاقــة. قمنا بــبــنــاء ووضــعــنــا خــط أنابيب 
ــا إلــــــى الـــصـــيـــن مـــوضـــع  ــ ــيـ ــ ــــن روسـ الـــنـــفـــط مـ
التنفيذ، وأبرمت اتفاقات تنص على زيادة 
في إمدادات النفط الخام. وفقا لاتفاقيات 
السابقة بيننا، نمت صــادراتــنــا مــن مــوارد 
الــــــطــــــاقــــــة إلــــــــــى الـــــصـــــيـــــن وتــــــــــم الاضـــــــطـــــــاع 
بــأنــشــطــة مــشــتــركــة تــهــدف إلـــى اســتــكــشــاف 
واســـــتـــــخـــــراج الــــنــــفــــط الـــــخـــــام والــــفــــحــــم فــي 
روســـيـــا. وتــــم إطـــــاق مـــشـــروع بـــنـــاء كبير 
مصفاة نفط مشتركة في الصين. ويجري 
تنفيذ مشاريع متعلقة بالاستخدام السلمي 

للطاقة النووية بنجاح.
وتم إبرام اتفاق الغاز الطبيعي الطموح 
والهام في تقدم كبير وواضح هذا العام. 
في أيار، اتفقنا على تقديم إمدادات الغاز 
إلــى الصين مــن خــال المسار  الطبيعي 
الــشــرقــي. وينص العقد على تــوريــد 38 
مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
سنوياً ولمدة 30 سنة. وهو أكبر اتفاق 
طويل الأجل في تاريخ عاقاتنا الثنائية 
وتـــاريـــخ الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة بــشــكــل عـــام. 
وعــــاوة عــلــى ذلــــك، تــوصــلــنــا إلـــى تفاهم 
مـــن حــيــث الــمــبــدأ بــشــأن افــتــتــاح الــمــســار 
الغربي. وتم التوافق بالفعل على العديد 
مــــن الــــجــــوانــــب الـــفـــنـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة لــهــذا 
المشروع، لوضع أساس جيد للوصول 

إلى الترتيبات النهائية.
ــا والـــصـــيـــن كـــبـــلـــدان ذات  ــيـ وتــتــمــيــز روسـ
تقاليد غنية وثقافة متميزة، لذلك تصبح 
الــعــاقــات الإنــســانــيــة ذات أهــمــيــة خاصة 
بــالــنــســبــة لــهــمــا. بــفــضــل مـــشـــاريـــع فــريــدة 
من نوعها، مثل سنوات الوطنية )عام 
روسيا المعلن في الصين في عام 2006 
وعام الصين في روسيا في عام 2007(، 
وســــنــــوات الـــلـــغـــات الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة 
فــي  الـــســـيـــاحـــة  وســـنـــة   ،)2010-2009(
فقد   ،)2013-2012( والــصــيــن  روســـيـــا 
ــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم  تـــوســـعـــت عـــاقـــاتـــنـــا فـ
والرياضة  والسياحة  والثقافة  والــعــلــوم 

والرعاية الصحية بشكل كبير.

 »الأخوّة في السلاح«
أساساً لعلاقتنا

بالذكرى  � الاحتفال  سيتم  الــســؤال: 
في  الــنــازيــة  على  للانتصار  السبعين 
والصين  روسيا  ستقوم  المقبل.  العام 
إحياءً  الاحتفالات  من  سلسلة  بتنفيذ 
رأيك، ماذا يعني  الحدث. في  لذكرى هذا 
الاحتفال المشترك من قبل دولتين، بهذا 
التاريخية،  الذاكرة  على  للحفاظ  التاريخ، 
الحرب  نتائج  إنكار  لمحاولات  حد  ووضع 
السلام  الثانية والمساهمة في  العالمية 

العالمي؟ 
فاديمير بوتين: سيتم الاحتفال بتاريخ 
هام جداً في روسيا في التاسع من أيار 
2015 - الذكرى السبعين لانتصار في 
الـــحـــرب الــوطــنــيــة الــعــظــمــى. وســتــجــري 
فـــي بــكــيــن فـــي الــثــالــث مـــن أيـــلـــول 2015، 
احتفالية في ذكرى نهاية الحرب العالمية 
الذي  الصيني،  الشعب  الثانية وانتصار 

أجبر الغزاة على الخروج من بلده.
اتـــفـــقـــنـــا مـــــع رئــــيــــس جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــيـــن 
الـــشـــعـــبـــيـــة شـــــي جـــيـــن بـــيـــنـــغ، فـــــي ســـيـــاق 
الــمــفــاوضــات فــي شــنــغــهــاي، الــتــي وقعت 
ــتـــفـــل بـــهـــذه  فــــــي شــــهــــر أيـــــــــــار، أنـــــنـــــا ســـنـــحـ
الــتــواريــخ التي لا تنسى ســويــة، كما تم 

الإشارة إليه في بياننا المشترك.
كان الاتحاد السوفياتي والصين، خال 
ــفـــاء الــــذيــــن نــــاضــــلــــوا ضــد  ــلـ الـــــحـــــرب، الـــحـ
عـــدو مــشــتــرك، كــتــفــاً إلـــى كــتــف. صمدت 
بـــــلـــــدانـــــنـــــا بــــــشــــــرف فـــــــي اخــــــتــــــبــــــار قـــــاس 
ــبـــر مـــن الــمــقــاومــة  وتــحــمــلــت الـــعـــبء الأكـ
ضـــد الــمــعــتــديــن. فـــي الـــمـــراحـــل الأخـــيـــرة 
من الحرب، ضحى عشرات الآلاف من 
مــواطــنــيــنــا بـــأرواحـــهـــم مـــن أجــــل تــحــريــر 
شـــمـــال شــــرق الـــصـــيـــن. وأود أن أشــكــر 
أصــــدقــــاءنــــا الــصــيــنــيــيــن لــمــوقــفــهــم الــيــقــظ 
تــجــاه ذكــــرى الأبـــطـــال، نــبــض الــشــرف، 
أبطال الــحــرب. وقــد وفــرت لنا الأخــوة 
ــاعــــدات الـــمـــتـــبـــادلـــة  ــمــــســ فــــي الــــســــاح والــ
لشعوب بلداننا، أساساً متيناً للعاقات 
ــــت  ــــوقــ ــــن روســــــــيــــــــا والــــــصــــــيــــــن فــــــــي الــ ــيــ ــ بــ

الحاضر.

ǩ .بالإنكليزية RT المصدر: موقع

بوتين: اتخذنا 
مواقف 

متماثلة أو 
حتى متطابقة 

حول القضايا 
العالمية 

والإقليمية 
الرئيسية على 

جدول الأعمال 
الدولي ونواجه 

مهام مماثلة

روسيا ـ الصين: ترابط المرحلة
حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل »أبيك« 2/1

بوتين: صمدت بلداننا بشرف في اختبار قاس 
وتحملت العبء الأكبر من المقاومة ضد 

المعتدين
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نشرت صحيفة »موسكوفسكي 
كــومــســومــولــيــتــس« مـــقـــالا تحت 
عنوان » معادلة رياضية للحرب 
ــثـــة« جـــــاء فـــيـــه أن  ــالـ ــثـ الـــعـــالـــمـــيـــة الـ
الــعــلــمــاء الـــــروس بـــــدؤوا مــؤخــرا 
ــتــــخــــدام مــصــطــلــح جـــديـــد،  فــــي اســ

وهو التاريخ الرياضياتي.
وعــمــل الــخــبــراء فــي هـــذا المجال 
ــــة اتــــجــــاهــــات  ــلــــى مـــعـــالـــجـــة ثـــــاثـ عــ
رئــــيــــســــيــــة، مــــنــــهــــا وضــــــــع نــــمــــاذج 
تــفــصــيــلــيــة لــلــعــمــلــيــات الــتــاريــخــيــة، 
وتحليل بدائل تاريخية، والتكهن 

في أحداث تاريخية مستقبلية.
وتـــوصـــلـــوا إلــــى اســتــنــتــاج مــفــاده 
بــــأن تــقــدم الــبــشــريــة مــرتــبــط في 
الــوقــت الــراهــن بــأزمــات يواجهها 
الاقتصاد العالمي، ويدل التاريخ 
عـــلـــى أن خـــطـــر نـــشـــوب الـــحـــرب 
أو مجموعتين من  بين دولتين 
الــدول يجبرها على التخلي عن 
التكنولوجيات القديمة والانتقال 
إلـــــــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات جـــــديـــــدة لــم 

تعرفها البشرية سابقا.
وعلى سبيل المثال أطلق العلماء 
ــيـــة الأولــــــى  ــمـ ــالـ ــعـ ــــحـــــرب الـ عـــلـــى الـ

حرب النفط ضد الفحم. 
وتــــبــــيــــن حـــــســـــابـــــات الــــعــــلــــمــــاء أن 
الــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة تــشــهــد انــتــقــالا 
مـــــن نــــمــــط تـــكـــنـــولـــوجـــي خـــامـــس 
)الالــــــــــكــــــــــتــــــــــرونــــــــــيــــــــــات وأجــــــــــهــــــــــزة 
البولميرات  وكيمياء  الكمبيوتر 
والــــــــهــــــــواتــــــــف الـــــمـــــحـــــمـــــولـــــة( إلـــــى 
نــــــــمــــــــط تـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــي ســـــــــــادس 
التكنولوجيا  بــاســتــخــدام  يــقــضــي 
النانو  وتكنولوجيا  البيولوجية 
ــــات وأنــــظــــمــــة الــــواقــــع  ــــوتــ ــــروبــ والــ
الافـــــــــتـــــــــراضـــــــــي. لــــــكــــــن مــــجــــمــــوعــــة 
ــا الأخـــــــــيـــــــــرة غـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
جاهزة لاستقطاب أموال باهظة 
بطريقة طبيعية. وقد يساعد في 
ذلـــك نــــزاع واســــع الــنــطــاق، وهــو 

الحرب العالمية الثالثة.
ــاً أمـــــــــــام حـــتـــمـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــــحـــــن حــ ــــل نـ ــهـ ــ فـ
حــرب أم أن هــذا الانــتــقــال الــذي 
ــــد لا تـــكـــون  يــــؤســــس لـــمـــرحـــلـــة قـ
قوانين الاقتصاد الرأسمالية في 
مــراحــلــهــا الأخـــيـــرة هـــي الــســائــدة 
ــلــــة  فـــــيـــــهـــــا، ربــــــمــــــا تــــــســــــود الــــمــــرحــ
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــــقـــــــادمـــــــة قــــــوانــــــيــــــن اقـ
ــــف، يــــؤســــس  ــلـ ــ ـــتـ ــــخــ ــــط مـ ــمــ ــ مــــــــن نــ
لــنــظــام يتناسب مــع الــضــرورات 
الـــطـــبـــيـــعـــة والــــبــــشــــر وضـــــــــرورات 
نــظــام لا  الــحــديــثــة،  التكنولوجيا 
تــكــون الــحــرب جـــزءاً مكوناً منه 

على الإطاق.

وجدتها

معادلة رياضية
 للحرب
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aroub@kassioun.org

الكشف عن سبب جديد لاختفاء الإمبراطورية الآشورية

هذه كانت استنتاجات المؤرخين الأمريكيين والأتراك 
الذين قاموا بتحليل المعلومات التي نعرفها من الحياة 
الــيــومــيــة لأول إمــبــراطــوريــة عظمى فــي بــدايــة العصر 
الحديدي، علماً أن نتائج هذه الدراسات تم نشرها في 

.» Climatic Change« مجلة
نشأت الإمبراطورية الآشورية في وقت واحد تقريباً 
مع نشوء دول أخرى من باد ما بين النهرين، لكنها 
وحتى بداية القرن العاشر قبل المياد بقيت في ظل 
دولة بابل وغيرها من القوى العظمى الأخرى في تلك 
الحقبة. في هذه الأثناء وبفضل عدم الاستقرار العام 
الجماعية للشعوب،  المنطقة والــغــارات والهجرة  فــي 
ضعفت جميع دول ما بين النهرين والبحر المتوسط 
بشكل ملحوظ. لكن الحكام الآشوريين الذين حافظوا 
عــلــى ســـامـــة أراضـــيـــهـــم اســتــغــلــوا نـــافـــذة الــضــعــف هــذه 

لإنشاء أكبر قوة عسكرية .
كــانــت الإمـــبـــراطـــوريـــة الآشـــوريـــة الــثــانــيــة قـــد سيطرت 
ــــام 910، وحــتــى  عـــلـــى مــنــطــقــة الــــشــــرق الأدنـــــــى مـــنـــذ عـ
عــام 610 قبل المياد وفــي أوائـــل الــقــرن السابع قبل 
الــمــيــاد أصــبــحــت واحـــــدة مـــن أولـــــى الإمـــبـــراطـــوريـــات 
العالمية، فقد كانت دولــة متعددة الأعـــراق تتألف من 
الــعــديــد مــن الــشــعــوب والــقــبــائــل المختلفة، لــكــن زوالــهــا 
السريع حير العلماء وعزوا ذلك إلى الحروب الأهلية 
والاضطرابات السياسية، وتدمير العاصمة نينوى من 

ائتاف الميديين والبابليين عام 612 قبل المياد

انهيار الإمبراطورية الآشورية
شـــكـــك كــــل مــــن آدم شـــنـــايـــدر مــــن جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا 
وزمــيــلــه الــبــروفــيــســور ســلــيــم عــدلــي مـــن مــركــز أبــحــاث 
جــامــعــة كــوتــش لــلــحــضــارات فـــي اســطــنــبــول ، بحقيقة 
أن انهيار الإمبراطورية الآشورية كان فقط لأسباب 
ســيــاســيــة. فــقــد لــفــت هـــــؤلاء الاهـــتـــمـــام إلــــى الــســجــات 
الــمــنــقــوشــة عــلــى ألــــواح الــطــيــن فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
مــن حــيــاة الإمــبــراطــوريــة، حــيــث تــحــدث مــؤلــفــوهــا عن 
الــســنــوات الــعــجــاف عــنــدمــا لـــم يــتــمــكــن الـــمـــزارعـــون في 
المناطق النائية مــن بــاد آشــور مــن جمع المحاصيل 

على الإطاق.

وبالتالي، فــإن مثل هــذه الأحـــداث مــن حياة أهــم قوة 
عــســكــريــة فــي ذلـــك الـــوقـــت، أجــبــرت الــعــلــمــاء عــلــى لفت 
الانـــتـــبـــاه إلــــى حــقــيــقــة كــيــف كـــانـــت الــــزراعــــة مــبــنــيــة في 
الإمبراطورية، وكيف عاش ونما سكانها. ولم يقتصر 
الــبــاحــثــون عــلــى الــســجــات والــمــخــطــوطــات التاريخية 
ــانـــــت مــــــوجــــــودة فـــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــ ــتـــــي كـ ــ ــلـــك الـــحـــقـــبـــة الـ ــتـ لـ
الآشــوريــة وخارجها، ولكن أيضاً على وقائع مختلفة 
مـــن تـــاريـــخ مــنــاخــهــا. إذ تـــم جــمــع الــمــعــطــيــات بــواســطــة 

الأقمار الاصطناعية، وتم تحليل عينات من الصخور 
والماء والأجزاء الأخرى من الطبيعة المحيطة.

حياة التحضر المتطورة
وكــمــا يــؤكــد شــنــايــدر وعـــدلـــي، فــــإن الــمــيــزة الأســاســيــة 
لــلــحــضــارة الآشـــوريـــة كــانــت تــكــمــن فــي حــيــاة التحضر 
المتطورة، إذ أن حياة سكان المناطق الآشورية كانت 
متركزة حول المدن التي شهدت كثافة سكانية أعلى 

بكثير من جميع دول باد ما بين النهرين الأخرى.
وكــان المصدر الغذائي الرئيسي للمواطنين يأتي من 
خال الأراضي شبه الصحراوية القاحلة، التي لم تكن 
صــالــحــة لـــزراعـــة الــحــبــوب والــمــحــاصــيــل الأخـــــرى الــتــي 
تــحــتــاج إلــــى ري مــســتــمــر. مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن هــذه 
الأراضـــي تعاني فــي عصرنا الحالي بصفة دوريـــة من 
الجفاف والذي يستمر لأربع إلى خمس سنوات. وفي 
هذه الفترات ينخفض مستوى المحاصيل بشكل حاد، 
مما يسبب مشاكل إنسانية على الأراضي العراقية التي 

تعتبر مركزاً للإمبراطورية الآشورية الغابرة.

البيانات المناخية
وكما تظهر البيانات المناخية، فإن الوضع كان مختلفاً 
تــمــامــاً فـــي الــقــرنــيــن الــثــامــن عــشــر والــتــاســع عــشــر قبل 
الــمــيــاد، إذ أن مــنــاخ هـــذه الــمــنــاطــق كـــان أكــثــر لــطــفــاً، 
ومستوى هطول الأمــطــار كــان أعلى مــن ذلــك بكثير. 
وفي حال حــدوث جفاف فكان لفترة قصيرة نسبياً، 
ــام، عــلــمــاً أن  ــ ــا كــــان يــســتــمــر إلــــى أكـــثـــر مـــن عـ ونـــــــادراً مـ
المؤرخين يذكرون كثيراً في كتاباتهم عن الفيضانات 

والأمطار الكثيفة المواتية لمواسم الحصاد.
وفـــي بــدايــة الــقــرن الــســابــع قــبــل الــمــيــاد تــغــيــر الــوضــع 
بشكل كبير، فقد أصبح المناخ في المناطق الآشورية 
ــقــــرن، عــنــدمــا  جـــافـــاً بــشــكــل تـــدريـــجـــي حــتــى مــنــتــصــف الــ
بدأت المنطقة تعاني من جفاف كامل. ووفقاً لما كتبه 
المنجم والكاهن أكولان، في إحدى رسائله إلى الملك 
آشــور بــانــابــال وهــو آخــر إمــبــراطــور آشـــوري، فإنه لم 
يكن لدى المزارعين، في عام 657 ق.م، محاصيل على 

الإطاق بسبب انعدام كامل تقريباً لأمطار.

الزراعة الجافة
وهذه المشكلة لم يكن لها أن تكتسب خطورة كبيرة 
لو أن اقتصاد الإمبراطورية لم يكن يعتمد آنذاك على 
الــزراعــة. إذ أن جميع المدن الآشــوريــة كانت تعيش، 
قــبــل الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة فـــي الـــقـــرن الـــعـــاشـــر، بــفــضــل ما 
يسمى بــالــزراعــة الــجــافــة، والــحــديــث يـــدور عــن زراعـــة 
الحبوب والمحاصيل الأخرى بدون استخدام أنظمة 
الري، حيث كانت الأمطار مصدر المياه الوحيد لهذه 

المزارع، وهــذا حدّ من حجم القرى الآشورية، إذ أن 
مثل هــذه الحقول بإمكانها أن تطعم عــددا قليا فقط 

من المواطنين.
ومع الانتقال إلى الإمبراطورية تغير الوضع، إذ أنه 
بعد كل حملة ناجحة، قام ملك آشور سنحريب بإعادة 
توطين إجــبــاري مــن سكان المناطق التي تــم غزوها 
فـــي الــمــنــاطــق الــوســطــى لـــلـــدولـــة، وبــســبــب ذلــــك ازداد 
القرنين الأولين  حجم كثافة السكان بشكل كبير في 
مــن وجــــود الإمــبــراطــوريــة. وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك كــان 
معظم الــمــلــوك الآشــوريــيــن يعملون على بــنــاء الــمــدن، 

وبالتالي كانوا ينهجون سياسة التوسع الحضاري.
ونتيجة لذلك أصبحت العاصمة الإمبراطورية نينوى 
أضــخــم مــديــنــة فـــي تــلــك الــحــقــبــة مـــع تــوســيــع مساحتها 
من 150 وحتى 750 هكتارا. إلا أن الجزء الكبير من 
المستوطنات الجديدة في نينوى وفي مدن آشورية 
أخـــــرى كـــانـــت مــبــنــيــة عــلــى أراضــــــي الـــحـــقـــول الــخــصــبــة، 

وهذا ما سبب في نقص مزمن في الموارد الغذائية.

دروس الماضي
وختم الدراسة قائاً: »يمكن فهم سبب تركيز اهتمام 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الآشــــوريــــة عــلــى الأهـــــــداف الــســيــاســيــة 
ــام  ــمــ ــتــ ــيــــرة الأجـــــــــــل، وعـــــــــدم الاهــ ــقــــصــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــ
المتزايدة. ويمكن أيضاً أن نغفر  المناخية  بالمخاطر 
لها ذلك إلى حد ما، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى 
تـــطـــورهـــا الـــعـــلـــمـــي وفـــهـــم كــيــفــيــة تـــطـــور الـــطـــبـــيـــعـــة. أمـــا 
بــالــنــســبــة لــنــا، فـــإن مــثــل قــصــر الــنــظــر هــــذا، لــهــو أمـــر لا 
يغفر له، إذ أنه لا يمكن أن يكون هناك أعذار، خاصة 
وأننا نعرف ما حدث في الماضي. فدروسه تظهر لنا، 
بشكل واضح، ما الذي يحدث عندما لا يأخذ الساسة 
المستدامة  التنمية  وتــحــديــات  الاعــتــبــار مشاكل  بعين 

على المدى الطويل.

»داعش« و»إسرائيل« وآشور
وقد ترجمت بعض المواقع هذه المقالة بطريقة تفتقر 
ــلـــت إلــيــهــا في  ــانـــة الــعــلــمــيــة وأدخـ لــلــحــد الأدنـــــى مـــن الأمـ
نــوع مــن إســقــاط غير ذي معنىً، أن تــردي مستوى 
ــاة، أجـــبـــر الــــنــــاس عـــلـــى الـــبـــحـــث عــــن خـــــاص مــن  ــيـ الـــحـ
خــــال الــســيــاســة والــــديــــن، عــبــر تــشــكــيــل خـــايـــا تنظيم 
»الــدولــة الإســامــيــة« والــجــمــاعــات المتطرفة الأخـــرى، 
فــي نـــوع مــن إقــحــام يــحــاول تــبــريــر وجــــود أو ظهور 
مـــا يــســمــى »داعــــــش« فـــي الــمــنــطــقــة ذاتـــهـــا الـــتـــي تتكلم 
ــة، كــمــا أدخـــلـــت دولــــة إســـرائـــيـــل وعــيــام،  عــنــهــا الــــدراســ
والسياسة العسكرية العدوانية لدولة آشور في نوع 
من التشويه المتعمد للدراسة والواقع والتاريخ باسم 

نقل الدراسات الحديثة.

لم تنهر 
الإمبراطورية 

الآشورية فقط 
بسبب العدوان 

الخارجي وبسبب 
الحروب الأهلية 

المستمرة 
والاضطرابات 

الدائمة، ولكنها 
انهارت بسبب 

الظروف 
غير الملائمة 

والتغيرات 
المناخية 

المفاجئة، حيث 
تسبّب الجفاف 

والحرارة الكبيرة 
بمجاعةٍ في مدن 

الإمبراطورية 
المزدحمة، فضلا 
عن زعزعة قوّتها 

العسكرية.
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النرجيلة في حلب
 من المعروف أن تدخين السجائر له آثار على وزن الجسم، أي أن 
المدخنين الحاليين وزنهم أقل من غير المدخنين، أي يتوقف إنتاج 
زيادة الوزن. يتزايد استخدام النرجيلة في أجزاء كثيرة من العالم، 

ولكن لا يعرف آثارها على وزن الجسم.
قــارنــت دراســـة حديثة نــشــرت فــي مجلة أبــحــاث النيكوتين والتبغ، 
أجراها عدد من الباحثين السوريين والأجانب بين أوزان المدخنين 
وغــيــر المدخنين للنرجيلة، حــيــث تــمــت مــقــارنــة مــؤشــر كتلة الجسم 
)BMI( بين 2536 بالغاً )العمر ≤18 ســنــة(، الــذيــن لــم يكونوا أبــدا، 
سابقاً، أو حالياً، من مدخني النرجيلة، مع مجموعة من المدخنين 
الــيــومــيــيــن الــحــالــيــيــن مــــن مــجــمــوعــتــيــن مــمــثــلــتــيــن ســـكـــانـــيـــاً بـــنـــاء عــلــى 

الدراسات الاستقصائية للسكان البالغين في حلب -سورية.
أظهرت النتائج أن 84.1% )ن = 2134( لا يدخنون النرجيلة أبــدا، 
4.6% )ن = 116( من المدخنين السابقين، 9.9% )ن = 251( كانوا 
مــدخــنــيــن حــالــيــيــن بــشــكــل غــيــر يـــومـــي، وكـــــان 1.4% )ن = 35( من 
المدخنين الحاليين. وكان مؤشر كتلة الجسم في العينة 30.2 كلغ/

م3. مــائــاً لــكــفــة مــدخــي الــســجــائــر، كـــان عـــدد مــن الأمـــــراض المزمنة 
حــســب الــعــمــر والــجــنــس والــدخــل والــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة، كــانــت وحــدة 
مؤشر كتلة الجسم وهو 2.26 أكبر لدى مستخدمي النرجيلة بشكل 
يومي من غير المدخنين أبداً، وكان لديهم ما يقرب من ثاثة أضعاف 
احـــتـــمـــالات الــســمــنــة )نـــســـبـــة الأرجـــحـــيـــة 95%)وكــــــانــــــت الــنــســبــة لـــدى 
المدخنين بشكل غير يومي ومستخدمي النرجيلة السابق مشابهة 
لمن يسبق لهم التدخين من حيث مؤشر كتلة الجسم وخطر السمنة.
تشير النتائج إلــى أن مستخدمي النرجيلة يــومــيــا، مــقــارنــة مــع غير 
المدخنين أبـــدا، لديهم أعــلــى مــؤشــر كتلة الــجــســم، ويــتــرجــم ذلــك إلى 
6 كيلوغرامات إضافية مــن الـــوزن فــي المتوسط، وهــي 3 أضعاف 

احتمالية السمنة.

ǧ  ǧ  ǧ

»المناطق الميتة« 
تتضاعف في مياه العالم

وفقا لــدراســة جديدة قــام بها باحثون من معهد »سميث سونيان« 
في مجلة Global Change Biology، فإن الاحتباس الحراري قد 

تضاعفت خطورته.
وفـــحـــص فـــريـــق الــبــحــث فـــي الــــدراســــة 400 مــنــطــقــة مــيــتــة فـــي جميع 

محيطات العالم.
»المنطقة الميتة« مصطلح يطلق على ما يحدث في الصيف عندما 
ترتفع درجــة حــرارة المياه إلــى درجــة تــؤدي لموت بعض الأنــواع 
من الكائنات البحرية، وبصفة عامة، يؤدي هذا إلى وفاة أنواع مثل 
سرطان البحر والمحار والقريدس، حيث تحتاج هذه الأنواع بشكل 

خاص إلى مياه غنية بالأكسجين.
وطبقا لهذه الدراسة فيحتمل أن يكون الاحتباس الحراري السبب 
في تضاعف »المناطق الميتة« في بحيرات ومحيطات وأنهار الكرة 
الأرضـــيـــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، وأفـــــادت الـــدراســـة أن هـــذا الــحــال 
لـــن يــتــحــســن، وإنـــمـــا ســيــتــجــه إلـــى الأســـــوأ بــســبــب الأنــشــطــة الــبــشــريــة 

المتزايدة، التي تزيد من حدة الاحتباس الحراري.
ويــوضــح الــفــريــق ذلـــك بــأنــه مــع ارتـــفـــاع درجــــة حــــرارة الـــمـــاء، ترتفع 
درجـــــة حــــــرارة أجـــســـام الـــكـــائـــنـــات الـــبـــحـــريـــة، مــمــا يـــــؤدي إلــــى زيــــادة 
عــمــلــيــات الأيــــض فـــي أجـــســـادهـــا، بــمــعــنــى أنــهــا تــأكــل كــمــيــات أكــبــر من 
الكائنات المنتجة لأكسجين، وخصوصا الطحالب، مما يــؤدي بعد 

ذلك إلى نقص كميات الأكسجين في المياه.
ووفــقــا لبيانات الــبــحــث، فــإن هــذا التأثير »يمكن أن يسبب الإجــهــاد 
بسرعة ونفوق هذه الكائنات البحرية، وعلى مستويات أكبر، يدفع 

النظام البيئي لانهيار«.

ǩ وكالات

أخبار العلم »الارتقاء«.. إلى أين..؟! 

ǧ سمير حنا

كــان هــذا الدكتور »ويــل كاستر« أحــد ألمع 
العقول العلمية في مجال الذكاء الصنعي، لم 
يكن قد توصل بعد إلى خلق مثل تلك الآلة 
»الافــتــراضــيــة« عند إطــاقــه ذاك التصريح، 
ــهــــو أحــــد  ــاً أصـــــــــــاً، فــ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــيــــس حـ ــا أنـــــــه لــ ــمــ كــ
 »Transcendence« الــفــيــلــم  شــخــصــيــات 
أو » الارتقاء « الذي تم إطاقه هذه السنة 
من بطولة الممثل الشهير »جوني ديــب«، 
لــكــن، عليك ألا تتجاهل كــل مــا قــالــه »ويــل« 
وكأنه خيال علمي سينمائي تقليدي، هناك 
مـــن يـــحـــاول جـــديـــاً صــنــع مــثــل تــلــك الآلات، 
وكـــمـــا حــــدث فـــي الــفــيــلــم، إنـــهـــا لــيــســت رحــلــة 

مبهجة أبداً.

تحميل الوعي على جهاز حاسوب
يتحدث الفيلم عن نية أحــد العلماء صناعة 
ــــة تــمــتــلــك وعــــيــــاً مـــســـتـــقـــاً بـــذاتـــهـــا يــجــعــلــهــا  ألــ
ــلــــم وتــــجــــمــــيــــع الــــمــــعــــارف  قـــــــــــادرة عــــلــــى الــــتــــعــ
وتكوين الخبرات، لكن المجاهرة بمثل ذلك 
الطموح كلف الدكتور »ويل كاستر« حياته 
بعد أن قامت مجموعة متطرفة باغتياله في 
إحدى المؤتمرات بعد أن ضاقت ذرعــاً من 
استخفافه بفردية الوعي البشري وتميزه، 
لم يمت العالم على الفور بل قامت زوجته 
بالاعتناء به بمساعدة أحد أصدقاء »ويل« 
وشريكه العلمي، عندها اتفق الثاثة وبعد 
الكثير من التردد على تحويل فكرة الدكتور 
ـــى واقـــــــع عــــن طــــريــــق »تــحــمــيــل«  ــ »ويــــــــل« إلـ
وعيه المتاشي على جهاز حاسوبي خارق 
ــــل« قـــد طــــوره مــســبــقــاً، وهــنــا تــبــدأ  كـــان »ويـ
المغامرة، يموت جسد »ويــل« بينما يبقى 
وعــيــه حــاضــراً ضمن الآلـــة، ويــبــدا بالتوسع 
باطراد بعد أن أخذ طريقه باتجاه الشبكة 
العالمية، عندها تحول »ويل« إلى شبه إله 
وبـــدأ يــتــدخــل فــي كــل شـــيء فــي هـــذا الــعــالــم، 
وبدا في نظر زوجته وحشاً لا يخفى عنه 

شيء، عندها، كان لابد من إيقافه.

نقل الوعي عبر الشبكة
ــــرة هــــــــذا الــــفــــيــــلــــم إلــــى  ــكـ ــ ــعـــــود فـ ــ والــــــــيــــــــوم، تـ
ــــور »أنـــــدريـــــا  ــتـ ــ ــــدكـ الـــــواجـــــهـــــة، فــــقــــد أعــــلــــن الـ
ســتــوكــو« وزمــــاؤه فــي جامعة واشنطن 
عــــن إنــــهــــاء تـــجـــربـــة نـــاجـــحـــة تــتــلــخــص فــي 
تـــوصـــيـــل دمـــاغـــيـــن مــســتــقــلــيــن عـــبـــر شــبــكــة 
بينهما  تفاعل حقيقي  الانــتــرنــت وتحقيق 
دون الـــــحـــــاجـــــة حــــتــــى إلــــــــى الــــنــــطــــق بــــأي 
كلمة، وفــي التفاصيل، قــام فريق الدكتور 
»ســتــوكــو« وبتمويل مــن مكتب الابــحــاث 
العلمية للجيش الأمــريــكــي –وهـــذا مريب 
المشتركين  أحــد  دمـــاغ  بتوصيل  للغاية- 
إلى جاهز خاص يعمل على نقل نشاطاته 
الذهنية عبر شبكة الانترنت إلى مشترك 
ــبــــعــــد عــــنــــه مـــــئـــــات الــــكــــيــــلــــومــــتــــرات،  آخــــــــر يــ
يحمل لوحة أزرار تتحكم بــإحــدى ألعاب 
الكمبيوتر البسيطة، وضعت شاشة اللعب 
أمـــام الــمــشــتــرك الأول، وأمــســك المشترك 
ــــان الأمــــر  ــــم كـ الـــثـــانـــي بـــلـــوحـــة الـــتـــحـــكـــم، وكـ
مــــثــــيــــراً عـــنـــدمـــا نـــظـــر الأول إلــــــى الـــشـــاشـــة 
أبـــــــدى  الأزرار،  ــــى  ــلـ ــ عـ الـــــثـــــانـــــي  وضــــــغــــــط 
الدكتور »ستوكو« حماسة كبيرة وصرح 
لــصــحــيــفــة »الانــــديــــبــــنــــدنــــت« بـــأنـــهـــا الـــبـــدايـــة 
فقط فــي مــجــال نقل الــوعــي عبر الشبكة،  
وأسهب في الحديث عن تطبيقات اختراعه 
ــــالأخـــــص فــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم  الـــعـــمـــلـــيـــة، وبـ
ــلــــشــــرح الـــمـــمـــل  الالـــــكـــــتـــــرونـــــي، »لاداعــــــــــــي لــ
بــعــد الآن«، يــقــول »ســتــوكــو«،»ســيــجــلــس 
الطالب فتنتقل أفــكــار الأســتــاذ إلــى دماغه 
بكل ســهــولــة، مهما كــانــت طريقة الأســتــاذ 
جامدة في الشرح والتوضيح«، كم كنت 
بحاجة لمثل هذا الاختراع يا »ستوكو«، 

قلت لنفسي.

الديكتاتور الرقمي الجديد
على كل حــال، يبدو من السذاجة التسليم 
ــتـــوكـــو«، فــهــي لـــم تـــتـــجـــاوز بعد  بـــرؤيـــة »سـ
ــــاق الــــــتــــــأمــــــات وتـــــحـــــتـــــاج لـــلـــكـــثـــيـــر مـــن  ــــطــ نــ
إعـــــادة الــنــظــر، لــكــن الــحــديــث عـــن مــثــل تلك 

ــــور أصـــبـــح الــشــغــل الــشــاغــل لـــأوســـاط  الأمــ
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــــــيـــــــوم، كــــمــــا أن ظـــــهـــــور الـــفـــيـــلـــم 
وقـــت  فــــي  جـــــاء   »  Transcendence«
مائم تماماً، اشتعلت قضية حيادية شبكة 
الانــتــرنــت بــعــد تسجيل الــعــديــد مــن حــالات 
الاختراق والتنصت حول العالم، كما بدأت 
التقارير تتحدث عن تدخل شركات خدمة 
الانـــتـــرنـــت الأمــريــكــيــة الــخــاصــة بــالــمــحــتــوى 
ــيـــة  ــبـــوتـ ــكـ ــنـ ــعـ ــلـــــى الــــشــــبــــكــــة الـ ــ الــــــمــــــعــــــروض عـ
العالمية، وأضيفت إليها فضائح »جوجل« 
و »فيسبوك« المتعلقة باستخدام معطيات 
المشتركين لأغراض تسويقية وسياسية، 
تـــلـــتـــهـــا فـــضـــائـــح »أبـــــــــل« فـــيـــمـــا يـــخـــص نــشــر 
الكل  الفاضحة لمشاهير هــولــيــود،  الــصــور 
ــتــــار، عــن  يـــتـــســـاءل عـــمـــا يــــجــــري وراء الــــســ
هـــويـــة الــمــتــحــكــمــيــن بــكــافــة تــفــاصــيــل حــيــاتــنــا 
الرقمية اليومية، لم تعد الخصوصية أمراً 
مــســلــمــاً بــــه، وبــالــطــبــع ســيــاحــظ الــجــمــهــور 
الــكــثــيــر مــن الأمــــور الــمــألــوفــة عــنــدمــا يــرون 
صــــورة الــديــكــتــاتــور الــرقــمــي الــجــديــد وهــو 
يــحــشــر أنــفــه فـــي كـــل شــــيء بــعــد أن أصــبــح 
الـــــفـــــضـــــول الـــــبـــــشـــــري الـــــــتـــــــواق دافــــــعــــــه إلــــى 
الدكتور  المعرفة والتعلم، فتصبح صــورة 
ــبـــشـــريـــة وهــــــي تــتــحــدث  »ويـــــــل كــــاســــتــــر« الـ
مــن قــلــب شــاشــة رقــمــيــة لــتــأمــر وتــحــرك كل 
ــــيء الــتــجــســيــد الـــوحـــشـــي لـــمـــا قــــد تــــؤول  شـ
ــا أن الـــتـــطـــبـــيـــق الــعــمــلــي  ــمـ ــيــــه الأمـــــــــور ، كـ إلــ
لــمــثــل ذلـــك الابــتــكــار يــعــنــي الــتــســلــيــم بــوعــي 
»أحــدهــم« وهــو يمتلك السيطرة على كل 
الــمــنــافــذ الــرقــمــيــة لــلــتــواصــل والــتــأثــيــر ،لــكــن 
انتظروا، تكمن العبرة في النهاية، سيفاجأ 
المشاهدون عندما تظهر الدوافع الحقيقية 
وراء كــل ذلـــك، إنـــه »الـــحـــب«، حــب »ويـــل« 
لزوجته، حسناً، أستطيع تقبل ذلك كنهاية 
مــنــطــقــيــة لــفــيــلــم هــــولــــيــــودي، لـــكـــن إن كـــان 
القصد تعميم تلك النهاية على واقع الهيمنة 
الرقمية الأمريكية على العالم، فلن يصدق 
أحد بأن »الحب« هو الدافع الحقيقي لكل 

هذا..أبداً!

تابعت عيون الحاضرين العالم الوسيم وهو يصعد على المنصة، أشار الشاب إلى الشاشة الكبيرة الموضوعة خلفه وهمّ 
بالقول: »دعونا نتخيل آلة تمتلك التنوع الغني للمشاعر الإنسانية.. آلة تمتلك القوة التحليلية التي تفوق عظمتها كل ما تم 

تجميعه من إنجازات الذكاء البشري عبر التاريخ.. آلة تمتلك وعياً مستقلًا لذاتها.. يرغب بعض العلماء بتسمية ذلك المفهوم 
بـ »الوحدانية«.. أنا أود تسميته : »الارتقاء«.. 
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ǧ يسار صالح
عـــلـــى ضـــفـــة أخـــــــرى مــــن الـــمـــتـــوســـط، حـــيـــث لــــم يـــســـمـــع أحـــد 
بـــ»عــبــد«، هــنــاك حــدث أكــثــر أهــمــيــة، حيث أعلنت السلطات 
الإيطالية فــي الأول مــن هــذا الشهر إنــهــاء العملية البحرية 
المسماة »Mare Nostrum« المخصصة لنجدة الاجئين 
استمرت  البحر،  الإيطالية عن طريق  للشواطئ  القادمين 
العملية قرابة السنة بعد انطلقت بذكرى »الجمعة الحزينة« 
الــتــي غـــرق فــيــهــا أكــثــر مـــن خــمــســمــائــة مــهــاجــر مــعــظــمــهــم من 
الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى أطـــــــراف جــــزيــــرة لامـــبـــيـــدوســـا الإيـــطـــالـــيـــة، 
وهي تعد نجاحاً للقوات البحرية الإيطالية بعد أن ذكرت 
الإحــصــائــيــات الرسمية إنــقــاذ مــا يــقــارب الــمــائــة ألــف مهاجر 
على امتداد أيام تلك العملية، لكن إنهاء هذه العملية وقطع 
الــتــمــويــل عــنــهــا فـــي هــــذه الــفــتــرة بـــالـــذات طــــرح فـــي الــبــدايــة 
الكثير من التساؤلات، لكن الغموض انجلى خال أيام من 
خال التصريحات المباشرة للمسؤولين عن عملية الإنقاذ 

تلك.

»بحرنا نحن«..
وتـــعـــنـــي  الأصــــــــــل،  لاتـــيـــنـــيـــة   »Mare Nostrum« كـــلـــمـــة   
بالترجمة الــحــرفــيــة: »بــحــرنــا نــحــن«، وكــانــت تــرفــع كإحدى 
أهم الشعارات الجديدة التي تمثل سياسة إيطاليا الموحدة 
ــتـــي تــمــثــلــت بــتــوجــهــات  بـــعـــد الــــعــــام 1861، تـــلـــك الـــســـيـــاســـة الـ
الــمــتــعــصــبــيــن الــقــومــيــيــن مــــن الإيـــطـــالـــيـــيـــن الـــداعـــيـــن لاعــتــبــار 
ــــث الــــشــــرعــــي لـــلإمـــبـــراطـــوريـــة  ــــوريــ ــا الـــــجـــــديـــــدة« الــ ــيــ ــالــ »إيــــطــ
الــرومــانــيــة الــقــديــمــة، والمتمسكين بــفــكــرة الــعــودة إلـــى أيــام 
الأمــجــاد عــن طــريــق الهيمنة عــلــى الـــجـــوار، لـــذا لا يمكن لنا 
الآن أن نــســتــغــرب »أنـــانـــيـــة« أحـــد الــمــســؤولــيــن الإيــطــالــيــيــن 
عن العملية عند سؤاله عن أسباب إيقافها، حيث قــال بكل 
وضــوح: »لقد ارتفعت أعــداد المنتشلين من البحر بسام 
إلى حد كبير، وهذا يعني مزيداً من التشجيع للهجرة من 
الــشــواطــئ الأفــريــقــيــة الـــمـــجـــاورة، يــقــابــلــه ارتـــفـــاع فـــي أعـــداد 
الــاجــئــيــن غــيــر الــشــرعــيــيــن«، بــالاعــتــمــاد عــلــى هــــذا المنطق 
الأعــوج، يبدو »بحرنا نحن« الاســم المناسب لهذا العملية 

الإنقاذية!
تـــــوالـــــت الــــتــــصــــريــــحــــات »الأوروبـــــــــيـــــــــة« الـــمـــشـــجـــعـــة لــلــتــوجــه 
ــــد، حــــيــــث وصــــفــــت »ســيــســيــلــيــا  ــــديـ ــــجـ ــالـــــي الــــرســــمــــي الـ ــ ــــطـ الإيـ
ماليمستروم« مفوضة الاتحاد الأوروبــي لشؤون الإغاثة 
عملية »بحرنا نحن« بأنها ضــارة للغاية لأنــهــا، وعلى حد 
ــــدأت تــرفــع مـــن احــتــمــالات إنـــقـــاذ الــمــهــاجــريــن من  قــولــهــا: »بـ
ــامــــل الـــجـــاذبـــيـــة« الــــذي  ــابـــعـــت تـــتـــحـــدث عــــن »عــ الـــــغـــــرق«، وتـ
ستضيفه هــذه العمليات على فكرة الهجرة مــن الأســاس، 
ــاجـــريـــن غــيــر  ــهـ ــمـ ــفـــع أعـــــــــداد الـ ســـــيـــــزداد »الإغـــــــــــــراء« وســـتـــرتـ
الــشــرعــيــيــن بــشــكــل لا يــمــكــن احــتــمــالــه، يــتــوســع طــيــف هــذه 
الفكرة المشوهة لنسمعها من جديد على لسان »جويس 
إنــيــلــي«، عــفــوا، »الـــبـــارونـــة« »جــويــس إنــيــلــي«، المسؤولية 
العليا لشؤون المهجرين في وزارة الخارجية البريطانية، 
والتي تحدثت عن زيادة »عامل السحب« الذي بدأ يغري 
المهاجرين غير شرعيين للمخاطرة بحياتهم للوصول إلى 

»بحرنا«.. و»بحرهم« 

»أعلم بأن ما 
سأقوله قاس 

على البعض 
ولكن دع البعض 

يموتون لكي 
يعاود الآخرون 

التفكير بهذه 
الرحلة الخطرة«

معرض متحرك للشاعر 
المكسيكي أوكتافيو باث

ــار يـــحـــمـــل  ــ ــــطــ ــــو قــ ــكـ ــ ــــرو أنـــــــفـــــــاق مـــــوسـ ــتــ ــ ســــيــــســــيــــر فـــــــي مــ
معرضا أقيم بمناسبة الذكرى الـ 100 لــولادة للشاعر 
الــــ 125 للتعاون  المكسيكي أوكــتــافــيــو بـــاث والـــذكـــرى 

بين روسيا والمكسيك. 
وقــــــــــد تـــــــم تـــــزيـــــيـــــن جــــــــــــــدران عـــــــربـــــــات الــــــقــــــطــــــار بــــصــــور 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة قـــديـــمـــة ولــــوحــــات تــحــمــل مــقــتــطــفــات مــن 
قصائد الشاعر المكسيكي وكلمته التي ألقاها بمناسبة 

منحه جائزة نوبل في مجال الأدب.
وقال السفير المكسيكي في موسكو روبين بلتران في 
مــراســم افــتــتــاح الــمــعــرض المتحرك إن 40 ألــف راكــب 
ــفـــاق بــمــوســكــو سيطلعون  لــهــذا الــقــطــار فـــي مــتــرو الإنـ

يومياً على إبداع الشاعر.

ǧ  ǧ  ǧ

3 باحثين ألمان و6 مصريين 
متهمون بتهريب آثار

قضت محكمة مصرية على ثاثة باحثين ألمان وستة 
بالسجن لخمس ســنــوات لاتــهــامــهــم بسرقة  مصريين 

وتهريب آثار مصرية.
وأدانت المحكمة المتهمين التسعة بتهمة تقطيع احجار 

أثرية من داخل الهرم الأكبر في منطقة الجيزة.
يأملون  الألــمــان، حكم عليهم غيابياً،  الباحثون  وكـــان 
ــلـــة تـــســـبـــق مــرحــلــة  ــــهـــــرم يــــعــــود الــــــى مـــرحـ ــبـــــات أن الـ ــ إثـ

الحضارة المصرية!
وتــضــمــن الــحــكــم الــصــادر مــن محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة 
أيضاً إحالة زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، للنيابة 
العامة للتحقيق معه حــول ما أثير في أوراق القضية 
مــن مخالفته للقانون. وكـــان مــن بين المتهمين 3 من 

مفتشي الآثار، قررت المحكمة عزلهم من وظائفهم.
ــا بـــاقـــي الــمــتــهــمــيــن فــهــم حـــارســـان بــمــنــطــقــة أهـــرامـــات  أمــ
الــجــيــزة وصــاحــب شــركــة ســيــاحــة، فــضــاً عــن الباحثين 

الثاثة الذين يحملون الجنسية الألمانية.
وقــال مصدر قضائي أن جميع من أدينوا في القضية 
محبوسون على ذمة القضية عدا الألمان الثاثة الذين 
ــــدرت الــنــيــابــة فـــي حــقــهــم أمــــرا بــالــضــبــط والإحـــضـــار  أصـ
لتقديمهم للمحاكمة واســتــرداد القطع الاثرية التي تم 
الــنــيــابــة قــد اتــهــمــت هــؤلاء  تهريبها بمعرفتهم. وكــانــت 
الملك خــوفــو« بالإضافة  بالاستياء على »خرطوشة 
إلى عينات من غرفة الدفن بالهرم الأكبر وعينات من 

»مقبرة الطيور الأثرية«.
وتقول السلطات المصرية إن تحقيقاتها استندت إلى 
مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت، التقطها الباحثون 

الألمان لأنفسهم أثناء انتزاع العينات الأثرية.

ǩ  وكالات

باختصار

يزور »عبد« الشاطئ كل صباح، يأخذ وقته وهو يقلب بيديه رمال البحر شارداً صوب الأفق، لم يعد يرغب في الحديث مع أحد بعد أن التزم 
الشاطئ طوال النهار، تعلقت عيناه الباهتتان بالأمواج الهادرة فلا يرد السلام ولا ينبس ببنت شفة، لكن الكثير يقال في داخله يرميه 

كل حين صامتاً مع الحجارة الصغيرة التي يقذفها صوب البحر، »عبد« عاتب على البحر، يعلم أهل القرية هذه الحقيقة عن الصياد 
الشاب، لقد خطفت ذات الأمواج شقيقيه ووالده وأسكنتهم العمق الموحش، يعلم الصياد »عبد« بأن »البحر غدار« لكنه لم يكن يتخيله 

بمثل هذه الوقاحة!

الشواطئ الأوروبية، وبالأخص بعد نجاح عملية »بحرنا 
نحن«، أما التصريح »الأجمل« فجاء على لسان »فرانسوا 
كريبو«، مفوض الأمم المتحدة لشؤون حقوق المهجرين 
الـــذي قــال بكل وضـــوح: »أعــلــم بــأن مــا ســأقــولــه قــاس على 
البعض، لكن، دع البعض يــمــوتــون، لكي يــعــاود الآخــرون 

التفكير بهذه الرحلة الخطرة!«.

مهما كلف الأمر..
على كل حال، يمكن لنا أن نطمئن المسؤولين الأوروبيين، 
ــــاس، والــمــقــارنــة  عــمــلــيــة »بــحــرنــا نــحــن« لـــم تــنــجــح مـــن الأســ
ــــداد مــن تــم إنـــقـــاذه كافية  البسيطة بــيــن أعــــداد الــغــرقــى وأعـ
لإثبات ذلك، ولا ندري ماهي »النسبة المقبولة« للضحايا 
الــتــي جعلت مــن تلك العملية نــجــاحــاً غير مــســبــوق، كما أن 
جـــردة حــســاب لــأمــوال الــتــي وضــعــت تحت تــصــرف إدارة 
الــعــمــلــيــة تــلــقــي مــــزيــــداً مـــن الـــضـــوء عــلــى تــفــاصــيــلــهــا، بــعــد أن 
تــحــدثــت تــقــاريــر تــلــفــزيــونــيــة عـــن إنـــفـــاق مـــا يـــقـــارب 4 مــلــيــار 
دولار على تحسين وسائل المراقبة الإلكترونية للحدود 
الــبــحــريــة الإيــطــالــيــة، وتــزويــدهــا بــكــامــيــرات الــمــراقــبــة الليلية 
ومــجــمــوعــات الــطــائــرات مــن دون طــيــار وتخصيص صور 
الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة عــلــى مـــدار الــســاعــة لــمــراقــبــة الــــزوارق 
المتجهة نحو أوروبا وإجبارها على العودة فوراً من حيث 
أتت، »مهما كلف الأمر« يضيف أحد الضباط أمام الكاميرا 
الــعــودة..  ثم يعاود ويقول مبتسماً: »علينا إجبارهم على 

البحر خطير على حياتهم«.
لقد أطلقت سلطات الاتحاد الأوروبي الكثير من العمليات 
البحرية المشابهة، وكانت معظمها تتم بالتعاون مع وكالة 
»Frontex«، أو وكــالــة حــفــظ الــحــدود الأوروبـــيـــة، والــتــي 
ــيـــة  تــعــمــل عــلــى مــــدار الــســاعــة لـــ»حــمــايــة« الأراضــــــي الأوروبـ
من شر المهاجرين غير الشرعيين مستخدمة آخر وسائل 
دعيت  البيانات،  وتحليل  المراقبة  مجال  فــي  التكنولوجيا 
آخـــر تــلــك الــعــمــلــيــات بـــ»تــريــتــون«، وهـــي - كــمــا يــقــول عنها 
مدير الوكالة »جيل آريس« - »لا تشبه أبداً عملية »بحرنا 
نحن« لأنها لن تبحث عن زوارق المهاجرين مهما اقتربوا 
من الحدود«، بل ستعمل على »تنظيم« عملية دخولهم أو 
»ترحيل« من يلزم »ترحيله« وهي ستغطي فقط ثاثين 
مــيــاً بــحــريــاً أمـــام الــشــواطــئ الإيــطــالــيــة لتترك مــا تبقى من 
الامــيــال وصــولا لشواطئ ليبيا دون أي زورق إنــقــاذ مما 
ــداد الــضــحــايــا، مــمــا قـــد يــســاهــم فـــي الــتــقــلــيــل من  ــ قـــد يــرفــع أعـ

»جاذبية« فكرة الهجرة من جديد!

»إنه ليس بحرنا يا أبي«..
أمــا »عــبــد« ، فسيبقى على الشاطئ لساعة أخــرى قبل أن 
تغيب الشمس، ودع وجــوه إخوته الضاحكة وهي تعانق 
والــده العجوز على متن الــزورق الخشبي المسافر، ورفع 
يــده مــودعــاً الشمس الغاربة وطيف زورق صغير مــا زال 
يــتــراقــص عــلــى الــمــيــاه الــذهــبــيــة، »عــبــد« عــاتــب عــلــى الــبــحــر، 
البحر الذي ظن بأنه يعرفه جيداً، اختنق بدموعه وهمس 
وهو يهم بالعودة: »إنه ليس بحرنا يا أبي.. ليس بحرنا«!



23قاسيون ـ العدد ٦٨٠ الأحد ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  11/14/ ٢٠14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 1٨/٢٠٠3/1٢
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠11/1٢/٠3 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧ آلان داود
احــــتــــوى ســـيـــنـــاريـــو الــفــيــلــم عـــلـــى عـــــرض كــامــل 
لأحـــــداث 1905 لــكــن الــمــخــرج قـــرر الاســتــغــنــاء 
ــــداث، وتــقــديــم عــــرض واحـــد  ــ عـــن كـــل تــلــك الأحـ
عن انتفاضة المدرعة بوتمكين، الفيلم الصامت 
والــمــنــفــذ بــالأبــيــض والأســـــود، والــــذي يــعــد من 
أفضل 10 أفــام في تاريخ السينما في القرن 

العشرين. 
كان هدف المخرج جعل المشاهد يقارن بين 
مــجــتــمــع الــســفــيــنــة بــوتــمــكــيــن، وبـــيـــن الــمــجــتــمــع 
الكبير للباد، منذ بداية الفيلم، فجعل مجتمع 

المدرعة صورة عن مجتمع روسيا آنذاك.
يــبــدأ الفيلم بــتــكــرار أحــد المشاهد عــدة مــرات، 
حيث صور ديدان  تنخر في اللحم، ممثاً ذلك 
المجتمع الاستبدادي الــذي بدأ النخر ينتشر 
فـــيـــه لــيــســقــطــه ويـــجـــتـــثـــه مـــــن أركــــــانــــــه. يـــرفـــض 
البحارة أكــل هــذا اللحم بينما طبيب السفينة 
بنظاراته المستديرة يتعامى عن هذه الديدان، 
ويحاول إقناع البحارة بأن لا ضرر من أكله، 
من خــال تنظيره عليهم، ويظهر مشهد آخر 

مائدة الضباط الكبار عامرة بالطعام الجيد!.
هنا، يبدأ تململ البحارة، ثم تمردهم الذي بدأ 
بخطابات نارية تدعو البحارة لرفض الظلم، 
لكن التمرد يُقمع سريعاً، ويلقى القبض على 
بعض الــبــحــارة، ويساقون إلــى ظهر السفينة 
للإعدام، وهناك تلقى عليهم قطعة من »قماش 
المشمع«، وهنا يرفض البحارة إطــاق النار 

على زمــائــهــم ليعود الــتــمــرد مــن جــديــد أقــوى 
فــأقــوى، وبـــدلًا مــن ذلــك يُلقى الــضــبــاط الكبار 
في البحر ويهرب رجل الدين الذي كان يقرأ 

التعاويذ عليهم قبل الإعدام الذي لم يحدث.
تــمــر لــحــظــات هـــــدوء قــبــيــل الــعــاصــفــة وتــتــمــرد 
جماهير مدينة أوديسا ويقرر بحارة المدرعة 
تأييد التمرد، وتظهر رايــة حمراء فجأة على 
السارية وتهلل جماهير أوديسا لهذا المشهد 

الثوري. 
يـــتـــحـــرك جــــنــــود الـــجـــيـــش عـــلـــى الأرض لــقــمــع 
انــتــفــاضــة أوديـــســـا ويــتــســاقــط الـــنـــاس صــرعــى 
ــــى مــــــــدرجــــــــات الـــــمـــــديـــــنـــــة، ويــــعــــتــــبــــر مـــشـــهـــد  ــلـ ــ عـ
مــدرجــات أوديــســا مــن أعــظــم مــشــاهــد السينما 
في القرن العشرين. يسقط طفل بالرصاص، 
فــتــحــمــلــه أمـــــه وتـــســـيـــر عـــكـــس تـــيـــار الــجــمــاهــيــر 
الـــهـــاربـــة مــــن الــــرصــــاص فــــي رمــــزيــــة صـــارخـــة، 
حيث تبقى حركة التاريخ صاعدة الــى الأمــام 

رغم الموت والدم.
أمام هذا المشهد تبدأ المدرعة ومدافعها بقصف 
معسكر الجنود الذين أطلقوا النار على الناس 
وهــنــا يــلــجــأ ســيــرغــي الـــى الاســـتـــعـــارات يصور 
ــــود رخــامــيــة  الــمــشــاهــد تــتــحــرك فــيــهــا ثـــاثـــة أسـ
بــتــتــابــع الأول نــائــم والـــثـــانـــي يــصــحــو والــثــالــث 

يزأر زئيراً رهيباً كرمز للجماهير المنتفضة.
إيــزنــشــتــايــن »1948-1898«،  انــطــلــق ســيــرغــي 
طــالــب الــهــنــدســة الــــذي تـــرك الـــدراســـة والــتــحــق 
ــلـــعـــمـــل فــي  ــــرغ لـ ــفـ ــ ــا تـ ــ ــــدهـ ــعـ ــ ــــر وبـ ــــوبـ ــتـ ــ ــــورة أكـ ــثــ ــ بــ

عام 19٠٥.. أو المدرعة بوتمكين 
بمناسبة الذكرى الـ ٢٠ لثورة عام 19٠٥ الروسية كلفت الحكومة السوفييتية عام 
19٢٥ المخرج سيرغي إيزنشتاين بإخراج فيلم عن هذه الثورة. وكان بعنوان »عام 

19٠٥« أو كما يعرفه كثيرون »المدرعة بوتمكين«. 

»ألبوم العائلة«.. 
صور تؤرخ للذاكرة الفلسطينية

تـــحـــت شـــعـــار »صــــــــورك، ذكــــريــــاتــــك، تـــاريـــخـــنـــا«، 
ــلـــق الــمــتــحــف الــفــلــســطــيــنــي، ضـــمـــن فــعــالــيــات  أطـ
ــلـــة«،  ــائـ ــعـ قـــلـــنـــديـــا الــــــدولــــــي، مــــشــــروع »ألـــــبـــــوم الـ
التي  الفوتوغرافية  الــكــنــوز  استكشاف  بــهــدف 
يحتفظ بها الفلسطينيون في بيوتهم وحفظ 
وتوثيق الذاكرة البصرية الجمعية التي تربط 
الأجــيــال  عــبــر  الــبــعــض  ببعضهم  الفلسطينيين 

والحدود.. 
ويسعى المشروع الذي من المقرر أن يغطي 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي فــلــســطــيــن والـــشـــتـــات إلــى 
تـــوثـــيـــق صـــــور يــحــتــفــظ بـــهـــا الــــنــــاس مــــن خـــال 
إجـــراء مقابات مــع أصــحــاب الــصــور الراغبين 
فــي الــمــشــاركــة ومـــن ثــم ترقيمها وحــفــظ نسخ 
عــنــهــا ضــمــن أرشـــيـــف خـــــاص، يــتــم فــتــحــه أمـــام 
الـــبـــاحـــثـــيـــن والــمــهــتــمــيــن فــــي فـــتـــرة لاحــــقــــة. أمـــا 
الــــصــــور الأصـــلـــيـــة فــيــحــتــفــظ بـــهـــا أصـــحـــابـــهـــا إلا 
فـــي حــــال رغــبــتــهــم فـــي إهـــدائـــهـــا الــــى الــمــتــحــف. 
ويــبــحــث الـــمـــشـــروع فـــي الـــصـــور عـــن الأنـــمـــاط 
الاجتماعية والعادات والتقاليد والتحول عبر 
الزمن، إضافة الى ندرة الصور وشهادتها على 

ــاكـــــن، والــمــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة  ــ الأحـــــــداث والأمـ
والشخصيات والتحول في المشهد الحضري 

عبر الزمن.
 ومـــن الــمــتــوقــع أن يــتــم افــتــتــاح الــمــشــروع في 
ربــيــع عــام 2016، ويسعى إلــى توثيق صــورة 
بصرية جمعية لجزء من تاريخ وحياة وثقافة 
الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى أهــمــيــة 
الإرث الـــبـــصـــري مــــن الــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
الــتــي يــحــتــفــظ بــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، لأنـــه يشكل 
أرشيفاً هاماً خاصة أن هناك دلالات بأن جزءاً 
مــنــه آخــــذ بــالــتــعــرض لــلــفــقــدان والـــضـــيـــاع جـــراء 
الإهــمــال، ولــذلــك تــأتــي أرشــفــة الــصــور الخاصة 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا كـــجـــزء مـــن الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
التي تتعرض لمحاولات مستمرة من المحو 

والطمس. 
مــمــا يــمــكــن مـــن روايــــــة قــصــة فــلــســطــيــن، والــتــي 
تروي قصص النزوح والتهجير، للعالم وهو 
ــــخ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي.  ــاريـ ــ ــــن تـ جــــــزء هــــــام مـ
ويــذكــر أن بــعــض الــصــور جـــرى التقاطها قبل 

أكثر من 100 عام. 

مزادات علنية للآثار المسروقة وخزائن »داعش« تنتعش 
آثار سورية والعراق تنعش 

خزائن »داعش«،  وتملأ متاحف 
)إسرائيل( وأمريكا وألمانيا 

وعدداً من الدول العربية، حيث 
يتاجر التنظيم بتاريخ الدولتين  

ليوسع رقعة )دولته(.  

الــعــراق  ففي محافظة نينوى شــمــال 
وضع التنظيم يده على 2000 موقع 
أثري من بين 12 ألف موقع مسجّل 
فـــي الـــعـــراق بــحــســب تــقــريــر أصــدرتــه 
منظمة الأونيسكو، أما في الموصل 
ــــع »داعــــــــــــــــــش« الــــمــــخــــطــــوطــــات  ــمـ ــ ــــجـ فـ
ــــن الـــكـــنـــائـــس الـــتـــراثـــيـــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة مـ
الـــمـــهـــمـــة، والــــتــــي تــــقــــدّر بـــأكـــثـــر 1500 

مخطوطة، وعمد إلى حرقها. 
صــحــيــفــة الــتــايــمــز الــبــريــطــانــيــة كشفت 
أن »داعـــش« سمح لباحثين أجانب 
بـــالـــحـــفـــر والـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن الآثــــــــــار فــي 
ســـوريـــة، عــلــى أن يــأخــذ نــســبــة تصل 
إلــــى 30 % فـــي مــديــنــة حــلــب أمــــا في 
إلى  النسبة  فوصلت  الــرقــة  محافظة 
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يـــنـــســـق الـــتـــنـــظـــيـــم مـــــع مـــافـــيـــا تــهــريــب 
دولية لبيع القطع الثرية التي تشكل 
مــصــدراً مــن مــصــادر تمويل عملياته، 
أما الآثار التي يعجز عن نهبها فتدمر 
للتهريب  أوثـــانـــاً. طــريــقــان  باعتبارها 
يــعــتــمــدهــمــا تــنــظــيــم »داعـــــــش«،  جــزء 
ـــن الآثـــــــــار هــــــرب عـــــن طـــريـــق  كـــبـــيـــر مــ
تركيا إلى السوق السوداء، والجزء 
الآخر سلك طريق الأردن. بالإضافة 
إلـــى ذلـــك يــجــري الــحــديــث عــن ســوق 
ســـــريـــــة مـــحـــلـــيـــة وأوروبـــــــــيـــــــــة لــلــقــطــع 
الأثـــــــــريـــــــــة مـــــــــوجـــــــــودة فــــــــي الــــــــعــــــــراق، 

ــبــــكــــات تــــهــــريــــب عــبــر  ومــــرتــــبــــطــــة بــــشــ
ــيـــل(،  الــــحــــدود، تــوصــلــهــا إلــــى )إســـرائـ
إضافة إلــى تجار اتــخــذوا من تهريب 

الآثار وسيلة لزيادة الثروة.
أكــثــر مـــن مــلــيــار دولار جــنــاه تنظيم 
»داعـــــــــش« مــــن ســـرقـــة آثــــــار لا تــقــدر 
بــثــمــن بــحــســب رئــيــســة بــعــثــة الاتــحــاد 
ــعــــراق، حــيــث تــؤكــد  الأوروبـــــــي فـــي الــ
»يــانــا هــيــبــاشــكــوفــا« أن بــعــض الآثـــار 
المسروقة تعرض في مزادات علنية 
في أبو ظبي وألمانيا وبعضها وصل 

إلى تل أبيب وواشنطن!

الــســيــنــمــا، مــــن عـــلـــم الـــجـــمـــال الـــمـــاركـــســـي فــكــان 
مــــن مـــؤســـســـي مــــذهــــب الـــواقـــعـــيـــة الاشـــتـــراكـــيـــة 
ــــدم افـــامـــاً كــثــيــرة مــنــهــا: فيلم  فـــي الــســيــنــمــا وقـ
غــولــومــوف عـــام 1923 وفــيــلــم الإضـــــراب عــام 
والـــجـــديـــد  ــقـــديـــم  الـ  - ــتـــوبـــر 1927  اكـ   -1924
 -  1938 نيفسكي  الــكــســنــدر   -  1929-1926

ايفان الرهيب 1944 – 1946.
ــا الـــمـــكـــســـيـــك« عــــــام 1929  ــيـ ــــور فــيــلــمــه »تـــحـ صــ
ــــل الــى  وهــــو أول فــيــلــم نـــاطـــق لـــه بــعــد أن أرسـ
الناطقة على حساب  السينما  لــدراســة  أمريكا 

الحكومة السوفييتية، وكان الفيلم يتحدث عن 
الانتفاضة الفاحية المكسيكية عام 1918. 

ــــان بـــارعـــاً فـــي اســـتـــخـــدام صــــور انــعــكــاســات  وكـ
المرآة بدل الصورة الحقيقية أحياناً بالإضافة 

إلى خدع سينمائية وفنية أخرى عديدة. 
ويعتبر أيضاً »أبو المونتاج« لأنه أعطاه مداه 
الواسع واستطاع في أفامه جميعاً وبساح 
الــســيــنــمــا الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة مــــن بـــيـــن الـــفـــنـــون كــمــا 
قــال عنها لينين أن يحقق موضوعه المفضل 

»الثورة الاجتماعية«. 
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مــن تــجــلــيــات الأزمــــة فــي جــانــب عــلــم النفس 
الاجتماعي تفشي ظاهرة ما يمكن تسميته 
بـــــــ »جـــــلـــــد الــــــــــــــذات« الـــــتـــــي تـــتـــجـــلـــى بــــأشــــكــــال 
مختلفة، وتأخذ بعداً مجتمعياً وتاريخياً..فما 
نــحــن فــيــه هــو »نــتــاج تخلفنا« و»نستحق« 
ــا يـــحـــصـــل لــــنــــا، لـــتـــصـــل لــــــدى الـــبـــعـــض إلـــى  ــ مـ
»مـــازوشـــيـــة« ذات مــحــتــوى ســيــاســي تــبــرر 
استجداء الخاص حتى من إبليس، طالما 
»نحن« عاجزون عن فعل شيء، وما دامت 
»مـــجـــتـــمـــعـــات مـــتـــخـــلـــفـــة« وصـــــــــولًا إلــــــى شــتــم 

»تاريخنا الأسود« ..كذا؟!
هذه الحالة النفسية القلقة التي بدأت تتسع 
دائـــرتـــهـــا وتــظــهــر هــنــا وهـــنـــاك فـــي الــخــطــاب 
الــمــنــطــوق والــمــكــتــوب، هـــي قــبــل كـــل  شــيء 
»سايكولوجيا الانسان المقهور« هي نتاج 
حـــالـــة ســـد الأبـــــــواب أمـــــام تــنــمــيــة الــشــخــصــيــة 
الانسانية في حالتها الطبيعية الافتراضية، 
ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ نـــــــتـــــــاج غـــــــيـــــــاب تــــــلــــــك الـــــبـــــيـــــئـــــة الاجـ
والسياسية التي تسمح لانسان من التعبير 
عــن مــكــنــونــات الــــذات الانــســانــيــة وحــاجــاتــهــا، 
ــالـــعـــجـــز..وهـــي  ــتــــاج تــــراكــــم الــــشــــعــــور بـ هــــي نــ
ــاج الـــحـــرب  ــتــ ــــل ثــــــــورة الاتــــــصــــــالات نــ ــــي ظـ فـ
الــبــســيــكــتــرونــيــة »الإعـــامـــيـــة الــنــفــســيــة« الــتــي 
تشنّ علينا، وتدمّر عالمنا المادي والروحي، 
لتعزز الشعور بالدونية تجاه الآخر، وتعمق 
ــنـــزعـــة الــســلــبــيــة تـــجـــاه الـــثـــقـــافـــة والــــتــــاريــــخ،  الـ
ــلـــعـــن« كـــل مـــا هـــو مـــحـــلـــي،  وتـــرســـم لنا  و»تـ
عالماً افتراضياً سرعان ما يصطدم ببؤس 

الواقع ومرارته ومفارقاته وآلامه.. 
جلد الذات الذي بدأ البعض يغرق فيه، هو 
النسخة الأخرى من الامبالاة، هو نكوص 
عن القيام  بالدور المطلوب، هو استسام 
وإعـــان هزيمة، وربــمــا يكون الــوجــه الآخــر 
للتطرف!، جلد الذات هو دلالة  أخرى على 
ــــدى الــبــعــض  بــــــؤس الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــرفـــي لــ
فـــي الـــوســـط الــثــقــافــي والــســيــاســي الــســوري 
ــــرض، عـــلـــى عــكــس  ــمــ ــ حـــيـــث يـــتـــفـــشـــى هــــــذا الــ
ــــدور الــمــطــلــوب مــمــن يــعــمــلــون فـــي الــحــقــل  الــ
المعرفي والــذيــن يفترض بهم الــقــدرة على 
إبـــداع الــحــلــول الــواقــعــيــة، والــعــمــل لتحقيقها، 
حــيــث لايــقــبــل أي مــنــطــق عــلــمــي بــانــعــدامــهــا، 
مــهــمــا كــانــت »الأوضــــــاع مــعــقــدة« و»الــلــوحــة 
ضــبــابــيــة« وحــيــث مــنــوط بــهــم وظــيــفــيــاً فتح 
الــســوري حتى يستطيع  للمواطن  الطريق 

الخروج من المتاهة التي أدخل فيها.    
نــقــد »ثــقــافــة« جــلــد الــــذات لايــعــنــي بــحــال من 
الأحوال التهرب من الوقوف أمام ما يسميه 
ــنـــفـــس »مـــحـــكـــمـــة الأخــــــــاق الــعــلــيــا«  ــلـــمـــاء الـ عـ
وبالمعنى السياسي ضـــرورة إعـــادة قــراءة 
الــمــاضــي، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، 
أمام ضرورة التغيير بأبعاده المتعددة أي 

الوقوف أمام محكمة الضمير الوطني. 

جلد الذات!!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

2000 ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
٢٠1٥

مازال حنظلة يقف أمامنا!

ǧ نور أبو فرّاج
وبــالــرغــم مــن أن الــمــرء قــد يــضــع الكثير مــن الــمــاحــظــات حــول 
الآراء الشخصية للكاتب، الليبرالي التوجه، والتي يقحمها في 
سياق عرضه لتجربة ناجي العلي ولــوحــاتــه. بحيث يبدو في 
مواضع كثيرة أن الشخصية موضوع الكتاب )العلي(، ثورية 
بما لا يقاس بالكاتب الذي قرر كتابة سيرتها. إذ نرى النابلسي 
مثاً يبرر تبعات الثورة النفطية التي حصلت في دول الخليج 
على خــاف مــوقــف نــاجــي الــعــلــي، الــكــاره للترف والــبــذخ الــذي 
أحدث هزّات اجتماعية وسياسية خطيرة في مجتمع الكويت 

مثاً الذي عايشه العلي عن قرب أثناء عمله هناك. 
ولكن رغم ذلك، يمكن للقارئ -إذا ما عزل نفسه عن بعض تلك 
الإشــارات التي تصدر من الكاتب هنا وهناك-  التمتع بقراءة 
ســيــرة فنية وشخصية تــوثّــق لــحــيــاة أهـــم رســامــي الكاريكاتير 

وأكثرهم ثورية في العالم العربي حتى هذه اللحظة. 
تبتدئ السيرة بلحظة لقاء  ناجي العلي بغسان كنفاني أمام 
معرض لوحات جاء الأخير لزيارته في مخيم عين الحلوة عام 
1962. هو لقاء غيّر مجرى حياة معلم الرسم/ والميكانيكي إلى 
الأبد. تقدم السيرة وصفاً مفصاً لمخيم عين الحلوة وسكانه، 
وشــرحــاً وافــيــاً لسنوات حياته الأولـــى. يتتبع الكاتب بعد ذلك 
رحلة الرسام من لبنان إلى الكويت وسنوات عمله في جريدتي 
الطليعة والسياسة. ويقدم أيضاً تفاصيل وأحاديث يومية بين 
للقراء بتكوين  العلي وأصدقائه وجيرانه ومرؤوسيه. تسمح 
صــورة واقعية عن الرسام المهموم، الأشعث الشعر، المدخن 
الشره، والثوري دائماً سواء كان الأمر يتعلق بإنقاذ جارته من 
أن يتم »استرقاقها« من قبل صاحب السفينة المدين لزوجها 
صياد اللؤلؤ الغارق في البحر، وصولًا إلى الثورية بالموقف 
الــســيــاســي الــمــلــتــزم بــخــيــار الـــكـــفـــاح الــمــســلــح كــالــســبــيــل الــوحــيــد 

لاستعادة الأرض.
تخلو  أعــمــال العلي تقريباً مــن رســم لأشــخــاص اعتباريين أو 
قادة أو أحداث تفصيلية )باستثناء البعض مثل كيسنجر وعبد 
الناصر(. يقول النابلسي أن ناجي لم يكن ينتظر نشرة الأخبار 
كــي يــقــرر عــمــا ســيــرســم. لــكــن مــع ذلـــك لا يمكن إيــجــاد فــن أكثر 
ارتباطاً بيوميات الناس والمستجدات السياسية أكثر من فنه. 
تضع السيرة الفنية كل لوحة في سياقها السياسي، فتتحدث 
مثاً عن تأثر ناجي العلي بقضية الانفتاح الاقتصادي المصري 
عـــام 1974 وتــأثــيــراتــهــا عــلــى الــقــضــيــة الفلسطينية وغــيــرهــا من 
الــتــي لا يمكن معرفتها دون مــقــارنــة الأعــمــال الفنية  التفاصيل 
بـــتـــاريـــخ تــنــفــيــذهــا . إلا أن قــــــدرة نـــاجـــي الـــعـــلـــي عـــلـــى الــتــكــثــيــف 

تخيل أنك تدخل مخيّم عين الحلوة الفلسطيني في 
الجنوب اللبناني في الأعوام التي تلت 194٨. وسط 

مئات الخيام البنية المتهرئة والمرقّعة تتوضع خيمة 
مختلفة، رسم على قماشها من الداخل والخارج بحيث لم 

يبق فراغٍ يتسع حتى لفراشة واحدة. تلك الصورة التي 
تسيطر على ذهن من يقرأ السيرة الفنية للرسام ناجي 

العلي. من تأليف الكاتب والباحث الأردني الجنسية 
شاكر النابلسي عام 1999.

أن قدرة ناجي 
العلي على 

التكثيف والترميز 
أسقطت التفاصيل 

والمتغيرات 
الثانوية مع 
الإبقاء على 

الجوهر حياً عابراً 
لحواجز الزمن 

والمكان

والترميز أسقطت التفاصيل والمتغيرات الثانوية مع الإبقاء على 
الجوهر حياً عابراً لحواجز الزمن والمكان. 

وفيما يتعلق بــالــجــوانــب الفنية الــتــي تميز أعــمــالــه، تــقــدم السيرة 
تـــحـــلـــيـــاً لــبــعــض الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي ابـــتـــدعـــهـــا وارتــــبــــطــــت بــاســمــه 
ــثـــاً  »الـــفـــقـــمـــازيـــر« اســــم مــنــحــوت مـــن »الــفــقــمــة  إلــــى الأبــــــد. نــجــد مـ
والخنازير« ويقصد بها الكائنات الرخوية التي كانت ترمز أحياناً 
لبعض الحكام العرب، أو الفاسدين الأغنياء. وأيضاً الرجل الفقير 
الأصــلــع بالثياب المرقّعة والــشــارب الــعــريــض، يــرى فيه البعض 
مزجاً لمامح أهل الجنوب اللبناني مع الفلسطيني »النشمي«. 
وهـــو رمـــز الــمــواطــن الفلسطيني الــمــقــهــور والــفــقــيــر.  إلـــى جانب 
»فــلــســطــيــن« الـــتـــي كـــانـــت تــجــســد بـــصـــورة امــــــرأة هــيــفــاء الــجــمــيــلــة 
العريض والعنق  الفم  الدقيق،  الواسعتين والــوجــه  العينين  ذات 

الطويلة والشعر الحريري. وبالطبع هناك حنظلة. 
يـــفـــرد الـــكـــاتـــب الــفــصــل الـــتـــاســـع مـــن ســيــرتــه لـــلـــوقـــوف عــنــد الــطــفــل 
العجيب الـــذي غــدا رمـــزاً تــاريــخــيــاً. ابتكر العلي شخصية حنظلة 
الكويتية. تنقل السيرة إجابة  عــام 1969 فــي جــريــدة السياسية 
أكــد أن  العربي، حينما  الكفاح  العلي لمراسل مجلة  طريفة قالها 
السبب الذي دفعه إلى اختراعها  كانت الموجة الاستهاكية الذي 
استشعرها في الكويت. وهجوم الناس كالمفاجيع على السلع. 
وفي إجابته عن سؤال لماذا يبقى حنظلة في العاشرة من عمره 
لا يكبر. يجيب الــعــلــي: »هــو حــالــة استثنائية لأن فــقــدان الوطن 
شيء استثنائي.. ولما يعود الحق لأصحابه، يبدا حنظلة يكبر، 
زيه زي أي بني آدم«. ثم وبخفة دم يبرر سبب وقوف الطفل 
مديراً ظهره للقراء، بأن»حنظلة وقف وأمامه فلسطين، والقارئ 
هو الذي جاء ووقف وراءه!«. وذلك صحيح لأننا ما زلنا نحن 
الــقــراء بعد كل هــذه السنوات نقف وراء حنظلة، ننتظر منه أن 

يكبر أو أن يدير وجهه إلينا.


